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 :الملخص
لحقوق الفكرية في ضوء التجارب الدولية، من خلال تحليل الإطار القانوني تتناول هذه الدراسة الآلية القانونية لحماية ا

، الدولي والوطني المنظم للملكية الفكرية، وبيان مدى فعالية الآليات القانونية المختلفة في حماية الابتكار والإبداع في العصر الرقمي
ية والقانونية، إضافة إلى دراسة صور الحماية المدنية والجنائية وتركز الدراسة على تطور مفهوم الحقوق الفكرية وأهميتها الاقتصاد
 .والإدارية والرقمية التي اعتمدتها التشريعات المقارنة والمنظمات الدولية

كما تستعرض الدراسة أبرز التجارب الدولية في مجال حماية الحقوق الفكرية، ولا سيما التجربة الأوروبية والأمريكية 
ليل التحديات المعاصرة التي تواجه هذه الحقوق، خاصة في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والقرصنة والآسيوية، مع تح

الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود، وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن والمنهج النقدي لتقييم مدى  
 .يةكفاية الحماية القانونية الدولية والوطن

وقد توصلت الدراسة إلى أن الحقوق الفكرية أصبحت من أهم ركائز الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، إلا أن 
التطورات الرقمية الحديثة أوجدت تحديات قانونية جديدة تستدعي تطوير التشريعات وآليات الحماية بما يحقق التوازن بين حماية 

صت الدراسة بضرورة تحديث القوانين الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي، واستخدام التكنولوجيا المبدعين والمصلحة العامة، كما أو 
 .الحقوق الفكرية، وتطوير قواعد قانونية خاصة بالذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية إدارةالحديثة في 

لعلامات التجارية، الذكاء : الحقوق الفكرية، الملكية الفكرية، حقوق المؤلف، البراءات، االكلمات المفتاحية
 .الاصطناعي، التحول الرقمي، القرصنة الإلكترونية، الحماية القانونية، التجارب الدولية
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Abstract: 
This study examines the legal mechanism for the protection of intellectual 

property rights in light of international experiences by analyzing the international 
and national legal frameworks governing intellectual property rights and 
evaluating the effectiveness of various legal protection mechanisms in safeguarding 
innovation and creativity in the digital era. The study focuses on the evolution of 
intellectual property rights and their legal and economic significance, in addition 
to examining civil, criminal, administrative, and digital protection measures 
adopted by comparative legal systems and international organizations. 

The study also reviews major international experiences in the field of 
intellectual property protection, particularly the European, American, and Asian 
models, while analyzing contemporary challenges facing intellectual property 
rights, especially in the context of artificial intelligence, digital transformation, 
electronic piracy, and cross-border cybercrimes. The research adopts descriptive, 
analytical, comparative, and critical methodologies to assess the adequacy of 
international and national legal protection systems. 

The study concludes that intellectual property rights have become one of 
the main pillars of the knowledge economy and sustainable development. 
However, recent digital developments have created new legal challenges that 
require the modernization of legislation and protection mechanisms in order to 
achieve a balance between protecting creators and safeguarding the public interest. 
The study further recommends updating national laws, strengthening international 
cooperation, utilizing modern technologies in intellectual property management, 
and developing specific legal frameworks for artificial intelligence and digital 
environments. 

Keywords: Intellectual Property Rights, Copyright, Patents, Trademarks, 
Artificial Intelligence, Digital Transformation, Electronic Piracy, Legal 
Protection, International Experiences, Cybercrime. 
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 :المقدمة
تعد الحقوق الفكرية من أبرز المفاهيم القانونية الحديثة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة 
والثورة الرقمية، إذ لم تعد الدول والمؤسسات تقيس قوتها الاقتصادية فقط بمواردها الطبيعية أو ثرواتها التقليدية، بل أصبحت تنظر 

بداع والابتكار والمعرفة بوصفها الركيزة الأساسية للتقدم والتنافسية في العصر الحديث، وقد أدى هذا التحول إلى إعادة إلى الإ
 .صياغة مفهوم التنمية ذاته، بحيث أصبحت الأصول الفكرية والتكنولوجية تمثل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي

مة حماية الحقوق الفكرية على المستويين الوطني والدولي، خاصة مع وقد شهدت العقود الأخيرة تطورا كبيرا في منظو 
الانتشار الواسع للتكنولوجيا الرقمية، والتوسع في التجارة الإلكترونية، وظهور الذكاء الاصطناعي، وتنامي دور المنصات الرقمية 

لتي تمس مختلف صور الملكية الفكرية، بما في ذلك العابرة للحدود، وقد أفرز هذا التطور مجموعة من التحديات القانونية المعقدة ا
حقوق المؤلف، والبراءات، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية، والبيانات الرقمية، مما جعل من الضروري إعادة النظر في 

نية دولية أكثر فعالية ومرونة، الأسس التقليدية للحماية القانونية، وفي ظل هذا الواقع المتغير، برزت الحاجة إلى تطوير آليات قانو 
قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتضمن في الوقت ذاته تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبدعين والمخترعين من 

احتكار  جهة، وبين ضمان المصلحة العامة وحرية الوصول إلى المعرفة من جهة أخرى، فالتشدد المفرط في الحماية قد يؤدي إلى
المعرفة وإعاقة الابتكار، في حين أن ضعف الحماية قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار في البحث والتطوير وفقدان الثقة في النظام 

 .القانوني
وقد ساهمت الاتفاقيات الدولية في بناء إطار قانوني عالمي لحماية الحقوق الفكرية، حيث تمثل اتفاقية باريس لحماية 

 ية، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةالملكية الصناع
(TRIPS)  ركائز أساسية في هذا النظام الدولي، كما لعبت المنظمة العالمية للملكية الفكرية دورا محوريا في تطوير هذا الإطار من

 .لمعاهدات الدولية وتنسيق الجهود بين الدول في مجال حماية الملكية الفكريةمجموعة واسعة من ا إدارةخلال 
ومع ذلك، فإن التطور التكنولوجي المتسارع، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبيئة الرقمية 

ت إشكاليات تتعلق بالقرصنة الرقمية، والنسخ المفتوحة، قد أوجد تحديات غير مسبوقة أمام الأنظمة القانونية التقليدية، حيث برز 
غير المشروع، واستخدام المصنفات المحمية في تدريب الأنظمة الذكية، وصعوبة تحديد المسؤولية القانونية في البيئة الرقمية المعقدة، 

 .ءمة لطبيعة العصر الرقميوقد دفع ذلك العديد من الدول إلى مراجعة تشريعاتها الوطنية بهدف تطوير أدوات قانونية أكثر ملا
ومن ثم، فإن دراسة الآليات القانونية للحقوق الفكرية في ضوء التجارب الدولية تعد من الدراسات ذات الأهمية البالغة، 
لأنها تجمع بين البعد القانوني والاقتصادي والتكنولوجي في آن واحد، وتسلط الضوء على كيفية تطوير منظومة حماية قادرة على 

يف مع المتغيرات العالمية، ففعالية الحماية القانونية لا تعتمد فقط على وجود النصوص التشريعية، بل ترتبط أيضا بكفاءة التك
القضاء، وفعالية آليات التنفيذ، ومستوى التعاون الدولي، وقدرة الأنظمة القانونية على تحقيق التوازن بين مختلف المصالح المتعارضة 

ي وبناء على ما سبق، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني للحقوق الفكرية، واستعراض أهم في هذا المجال الحيو 
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التحديات التي تواجهه في العصر الرقمي، مع دراسة التجارب الدولية المقارنة، وصولا إلى تقييم مدى فعالية هذه النظم في تحقيق 
 .الفكرية في ظل التحولات العالمية المتسارعة الحماية القانونية المتوازنة والمستدامة للحقوق

 أهمية البح 
تكمن أهمية هذا البحث في أن الحقوق الفكرية أصبحت في العصر الحديث أحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد 

الطبيعية أو رؤوس الأموال  المعرفي والتنمية المستدامة، إذ لم تعد القوة الاقتصادية للدول والمؤسسات تقاس فقط بامتلاك الموارد
التقليدية، بل باتت تعتمد بشكل متزايد على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا بوصفها عناصر استراتيجية حاسمة في بناء التقدم 

ة الشاملة، والتنافسية ومن هنا، فإن حماية الحقوق الفكرية تمثل أداة قانونية واقتصادية أساسية لتحفيز الإبداع ودعم مسارات التنمي
وتبرز أهمية الدراسة أيضا في كون الحقوق الفكرية تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني والعالمي، من خلال حماية المصنفات 
الأدبية والفنية، والاختراعات الصناعية، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية، والبرمجيات والتطبيقات الرقمية، ويسهم ذلك في 

يز مناخ الاستثمار، وزيادة الثقة في الأسواق، ورفع القدرة التنافسية للدول والمؤسسات في البيئة الاقتصادية العالمية، مما يجعل من تعز 
 .النظام القانوني لحماية هذه الحقوق أداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي

ي يشهده العالم، حيث فرضت التكنولوجيا وتتجلى أهمية البحث بصورة أوضح في ظل التحول الرقمي المتسارع الذ
الحديثة، بما في ذلك الإنترنت والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية، تحديات قانونية 

لقرصنة معقدة على أنظمة حماية الحقوق الفكرية التقليدية، وقد أدى ذلك إلى ظهور أنماط جديدة من الاعتداءات، مثل ا
الإلكترونية، والنسخ غير المشروع للمحتوى الرقمي، وتقليد البرمجيات، واستخدام المصنفات المحمية في تدريب أنظمة الذكاء 

 .الاصطناعي دون ترخيص، مما يثير إشكاليات قانونية حول مدى كفاية التشريعات القائمة لمواجهة هذه التطورات
لى تقييم فعالية الآليات القانونية المختلفة لحماية الحقوق الفكرية، سواء كانت مدنية كما تنبع أهمية الدراسة من الحاجة إ

أو جنائية أو إدارية أو رقمية، وبيان مدى قدرتها على التكيف مع طبيعة الجرائم الحديثة، خاصة الجرائم العابرة للحدود التي ترتكب 
تجعل من الصعب على التشريعات الوطنية وحدها توفير حماية فعالة دون  عبر شبكات ومنصات رقمية دولية، فطبيعة البيئة الرقمية

وجود تعاون دولي وتنسيق قانوني بين الدول، وتزداد أهمية البحث أيضا من خلال تحليل التجارب الدولية المقارنة، لا سيما في 
ناجحة في مجال حماية الحقوق الفكرية، وتحديد أوروبا والولايات المتحدة والدول الآسيوية، بهدف الوقوف على أبرز الممارسات ال

أوجه القوة والقصور في هذه النماذج المختلفة، بما يسهم في تطوير المنظومات القانونية الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة 
 .التحديات المعاصرة والمستقبلية

ا حديثا ومتجددا يرتبط ارتباطا وثيقا بالذكاء ومن الناحية الأكاديمية، تكتسب الدراسة أهميتها من كونها تتناول موضوع
الاصطناعي والثورة الرقمية والاقتصاد الرقمي، وهي مجالات تشهد تطورات متسارعة تفرض على القانون مواكبتها من خلال تحليل 

بتكار والوصول إلى دقيق للإشكاليات المستحدثة وتقديم حلول قانونية متوازنة تجمع بين حماية الحقوق الفكرية وضمان حرية الا
المعرفة، كما أن أهمية البحث لا تقتصر على الجانب النظري فقط، بل تمتد إلى الجانب التطبيقي والعملي، إذ يمكن أن تسهم نتائج 
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الدراسة وتوصياتها في دعم صناع القرار والمشرعين والجهات القضائية والهيئات المختصة بالملكية الفكرية في تطوير السياسات 
 .لتشريعات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بحماية الحقوق الفكرية في البيئة الرقمية الحديثةوا

وأخيرا، فإن هذه الدراسة تكتسب أهمية مستقبلية متزايدة في ظل التوجه العالمي نحو الرقمنة والاعتماد المتنامي على 
الحقوق الفكرية من أكثر المجالات القانونية تأثرا بالتطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، حيث من المتوقع أن تصبح 

التكنولوجية خلال السنوات القادمة، مما يجعل من الضروري تطوير إطار قانوني مرن ومتوازن قادر على حماية الإبداع والابتكار، 
 .وتحقيق العدالة الرقمية، ودعم التنمية المستدامة في آن واحد

 أهداف البح 
البحث إلى دراسة وتحليل الآلية القانونية للحقوق الفكرية في ضوء التجارب الدولية الحديثة، من خلال يهدف هذا 

تسليط الضوء على الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم حماية الملكية الفكرية على المستويين الوطني والدولي، وبيان مدى كفاية 
عاصرة التي فرضتها الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي المتسارع،  وفعالية هذه الآليات في مواجهة التحديات الم

 :كما يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والقانونية والعملية المتكاملة، يمكن بيانها على النحو الآتي
يل الأساس القانوني الذي تقوم عليه الملكية الفكرية، أولا: بيان المفهوم القانوني للحقوق الفكرية وأنواعها، من خلال تحل

وشرح خصائصها القانونية والاقتصادية، وتحديد صورها المختلفة، بما يشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، 
 .والإبداع وتحقيق التنمية الاقتصادية والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، والأسرار التجارية، مع إبراز دورها في دعم الابتكار

ثانيا: تحليل الآليات القانونية الدولية والوطنية لحماية الحقوق الفكرية، من خلال دراسة أهم الاتفاقيات الدولية ذات 
إضافة إلى ، (TRIPS) الصلة، مثل اتفاقية باريس، واتفاقية برن، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

دراسة أدوات الحماية المدنية والجنائية والإدارية والرقمية، وبيان مدى فاعليتها في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات المختلفة 
 .للحقوق الفكرية

ثالثا: دراسة وتحليل التجارب الدولية المقارنة في مجال حماية الحقوق الفكرية، وخاصة التجربة الأوروبية والأمريكية 
الآسيوية، بهدف استخلاص أفضل الممارسات القانونية والمؤسسية والتقنية، وتقييم أوجه القوة والقصور في هذه النماذج، وبيان و 

 .مدى إمكانية الاستفادة منها في تطوير التشريعات والأنظمة القانونية الوطنية
لذكاء الاصطناعي، من خلال تحليل أثر التطورات رابعا: تقييم التحديات القانونية الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمي وا

التكنولوجية على منظومة الحقوق الفكرية، لا سيما فيما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية، والاعتداءات الرقمية العابرة للحدود، 
بواسطة الأنظمة واستخدام المصنفات المحمية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإشكالية تحديد ملكية الأعمال المنتجة 

 .الذكية، ومدى كفاية القواعد القانونية التقليدية لمواكبة هذه التحولات
خامسا: بيان العلاقة بين حماية الحقوق الفكرية والتنمية الاقتصادية والاقتصاد المعرفي، من خلال توضيح الدور المحوري 

الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للدول والمؤسسات في الأسواق  للملكية الفكرية في تشجيع الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وتحفيز
 .العالمية
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سادسا: إبراز أهمية التوازن بين حماية الحقوق الفكرية والمصلحة العامة، من خلال تحليل الإشكاليات المتعلقة بحرية تداول 
ماية المفرطة أو الضعيفة للحقوق الفكرية على التنمية المعرفة، والوصول إلى المعلومات، والتعليم، والبحث العلمي، وبيان أثر الح

 .وحقوق الإنسان والعدالة الرقمية
سابعا: تقديم رؤية مستقبلية لتطوير الحماية القانونية للحقوق الفكرية في البيئة الرقمية، من خلال اقتراح حلول قانونية 

وتعزيز التعاون الدولي، وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء  وتشريعية وتقنية تسهم في تحديث أنظمة حماية الملكية الفكرية،
 .الحقوق الفكرية ومكافحة الانتهاكات الرقمية إدارةالاصطناعي والبلوك تشين في 

ثامنا: دعم الجهود التشريعية والقضائية والمؤسسية المتعلقة بحماية الحقوق الفكرية، من خلال تقديم توصيات علمية 
تسهم في تطوير السياسات العامة والتشريعات الوطنية، ورفع كفاءة الجهات المختصة بحماية الملكية الفكرية، بما وعملية يمكن أن 

يواكب المتغيرات الدولية والتكنولوجية الحديثة وبناء على ما سبق، فإن هذا البحث لا يقتصر على الجانب النظري أو الوصفي، بل 
نقدية شاملة تجمع بين الأبعاد القانونية والتقنية والاقتصادية، بهدف الإسهام في تطوير  يتجاوز ذلك إلى تقديم دراسة تحليلية

 .منظومة حماية الحقوق الفكرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية في العصر الرقمي
 إشكالية البح 

لدولية والوطنية على توفير حماية فعالة تتمثل إشكالية هذا البحث في دراسة وتحليل مدى قدرة الآليات القانونية ا
للحقوق الفكرية في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، ولا سيما مع التطور الكبير في 

نية العابرة للحدود، فقد تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والمنصات الرقمية، والبيانات الضخمة، والجرائم الإلكترو 
أفرز هذا التطور أنماطا جديدة ومعقدة من الاعتداءات على الحقوق الفكرية، لم تكن التشريعات التقليدية مهيأة بصورة كافية 

ار للتعامل معها، الأمر الذي أثار إشكاليات قانونية جوهرية تتعلق بمدى كفاية وفعالية النظام القانوني القائم في حماية الابتك
 .والإبداع في البيئة الرقمية الحديثة

وتتجلى هذه الإشكالية بصورة أوضح مع اتساع نطاق استخدام الإنترنت والتطبيقات الذكية والمنصات الرقمية، حيث 
أصبحت عمليات النسخ والتوزيع والنشر غير المشروع للمحتوى الرقمي أكثر سهولة وسرعة وانتشارا، كما ظهرت تحديات قانونية 

ستحدثة تتعلق باستخدام المصنفات المحمية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإشكالية تحديد ملكية المحتوى الذي تنتجه م
 .هذه الأنظمة، فضلا عن صعوبة تحديد المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي تتم عبر تقنيات رقمية معقدة أو متعددة الأطراف

درة الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية كما ترتبط الإشكالية بمدى ق
واتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على تحقيق التوازن بين حماية حقوق أصحاب الملكية الفكرية  (TRIPS) الفكرية

لتكنولوجيا من جهة أخرى، وقد برزت في هذا السياق انتقادات من جهة، وضمان المصلحة العامة وحرية الوصول إلى المعرفة وا
 .متزايدة تتعلق بتشدد بعض أنظمة الحماية وآثاره على التنمية الاقتصادية والبحث العلمي وحقوق الإنسان الرقمية

ة للحدود ومن جانب آخر، تطرح الدراسة إشكالية مدى قدرة الأنظمة القانونية الوطنية على مواكبة الطبيعة العابر 
للجرائم الرقمية المتعلقة بالحقوق الفكرية، حيث إن العديد من هذه الاعتداءات يتم عبر منصات وشبكات دولية يصعب 
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إخضاعها لاختصاص قضائي واحد، وهو ما يثير تحديات قانونية تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي، وإثبات الاعتداءات 
 .تنفيذ الأحكام القضائية عبر الحدودالإلكترونية، وآليات التعاون الدولي، و 

 :كما تتفرع عن الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الفرعية، من أهمها
 ما المقصود بالحقوق الفكرية وما طبيعتها القانونية؟ -
 ما مدى كفاية الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في حماية الحقوق الفكرية؟ -
 ة المدنية والجنائية والإدارية والرقمية المعتمدة في حماية الحقوق الفكرية؟ما أبرز الآليات القانوني -
 كيف تعاملت التجارب الدولية المقارنة مع تحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؟ -
 ما أهم أوجه القصور التشريعي والقانوني في النظام الدولي الحالي للملكية الفكرية؟ -
 ماية القانونية بما يحقق التوازن بين حماية الابتكار والمصلحة العامة؟وكيف يمكن تطوير منظومة الح -

 :ومن ثم، فإن جوهر الإشكالية يتمثل في التساؤل الرئيس الآتي
إلى أي مدى نجحت الآليات القانونية الدولية والوطنية في توفير حماية فعالة للحقوق الفكرية في ظل التطورات  -

 ة؟الرقمية والتكنولوجية الحديث
 منهجية البح 

يعتمد هذا البحث على مجموعة من المناهج العلمية والقانونية المتكاملة التي تتناسب مع طبيعة موضوع الدراسة 
وأهدافها، وذلك بهدف الوصول إلى تحليل قانوني شامل ومتوازن للآليات القانونية المتعلقة بحماية الحقوق الفكرية في ضوء التجارب 

ويعد المنهج الوصفي التحليلي هو المنهج الرئيس في هذه الدراسة، حيث يتم من خلاله عرض المفاهيم القانونية الدولية الحديثة، 
المتعلقة بالحقوق الفكرية وتحليلها، وبيان طبيعتها القانونية وخصائصها وأنواعها المختلفة، إلى جانب تحليل النصوص التشريعية 

لحماية الملكية الفكرية، ودراسة الآليات القانونية المدنية والجنائية والإدارية والرقمية المقررة لحماية الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة 
 .هذه الحقوق

كما يعتمد البحث على المنهج المقارن، من خلال دراسة وتحليل التجارب الدولية المختلفة في مجال حماية الحقوق 
مريكية والآسيوية، بهدف إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين الأنظمة القانونية المقارنة، الفكرية، ولا سيما التجربة الأوروبية والأ

واستخلاص أفضل الممارسات القانونية والمؤسسية والتقنية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة الحماية القانونية للحقوق 
 .الفكرية على المستوى الوطني والدولي

إلى المنهج النقدي، من خلال تقييم مدى فعالية وكفاية التشريعات الدولية والوطنية في مواجهة  ويستند البحث كذلك
التحديات المعاصرة، ولا سيما تلك المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، كما يهدف 

قانونية في النظام القائم، وبيان نقاط الضعف في التطبيق العملي، مع تقديم رؤية هذا المنهج إلى تحليل أوجه القصور والإشكاليات ال
نقدية تساعد على تطوير الإطار القانوني للحقوق الفكرية بما يحقق التوازن بين حماية الابتكار وضمان المصلحة العامة، كما 

لية والقضايا الحديثة المرتبطة بالحقوق الفكرية، خاصة في يستعين البحث بالمنهج التطبيقي والتحليلي في دراسة بعض النماذج العم
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البيئة الرقمية، مثل المنصات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والقرصنة الرقمية، وذلك بهدف الربط بين الإطار النظري والتطبيق 
 .العملي، وإبراز كيفية تطبيق القواعد القانونية في الواقع الفعلي

تمد البحث على تحليل الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة والتقارير والدراسات الحديثة الصادرة إضافة إلى ذلك، يع
عن المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي 

ضائية والاتجاهات الفقهية الحديثة التي تناولت موضوع الملكية الفكرية في السياق والتنمية، فضلا عن الاستفادة من الأحكام الق
الرقمي ومن ثم، فإن تعدد المناهج المستخدمة في هذا البحث يهدف إلى تحقيق دراسة قانونية شاملة ومتعمقة تجمع بين التحليل 

علمية متكاملة حول مدى فعالية الآليات القانونية لحماية  النظري والتقييم النقدي والدراسة المقارنة، بما يسهم في تقديم رؤية
 .الحقوق الفكرية في العصر الرقمي، وقدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة

 الدراسات السابقة
ددة، خاصة تناولت العديد من الدراسات الأجنبية الحديثة موضوع الحقوق الفكرية من زوايا قانونية واقتصادية وتقنية متع

في ظل التحول الرقمي المتسارع والتطور الكبير في مجالات الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وقد ركزت 
ة هذه الدراسات على تحليل فعالية الآليات القانونية الدولية والوطنية في حماية الملكية الفكرية، ومدى قدرة الأنظمة القانونية القائم

 .على مواكبة التحديات المستجدة في البيئة الرقمية
 Artificial Intelligence and Intellectualبعنوان  Ryan Abbott فقد تناولت دراسة

Property  العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والحقوق الفكرية، حيث ناقشت الإشكاليات القانونية المتعلقة  0200الصادرة عام
تجة بواسطة الأنظمة الذكية، وحدود تطبيق القواعد التقليدية على المصنفات الرقمية الحديثة، وتوصلت الدراسة بملكية الأعمال المن

إلى أن الإطار القانوني الحالي لا يزال غير كاف لمعالجة إشكاليات الذكاء الاصطناعي، وأوصت بضرورة تطوير منظومة قانونية دولية 
 .أكثر مرونة وتنظيما لهذه العلاقة

 Copyright and Freedom of Expressionبعنوان  Pamela Samuelson كما بحثت دراسة
in the Digital Society  أثر البيئة الرقمية على حقوق المؤلف، مع التركيز على العلاقة بين حماية  0200الصادرة عام

ع المفرط في الحماية قد يؤدي إلى تقييد الإبداع الحقوق الفكرية وحرية التعبير والوصول إلى المعرفة، وأكدت الدراسة أن التوس
 .والبحث العلمي، مما يستدعي تعزيز مفهوم الاستخدام العادل كآلية لتحقيق التوازن

 Artificial Intelligenceبعنوان  (WIPO) وفي السياق ذاته، تناولت دراسة المنظمة العالمية للملكية الفكرية
and Intellectual Property Policy  التحديات القانونية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي  0201الصادرة عام

في إنتاج المحتوى وتدريب النماذج الذكية على البيانات المحمية، وأوضحت الدراسة أن العديد من الدول بدأت بالفعل في مراجعة 
 .أطرها التشريعية لمواكبة هذه التحولات التكنولوجية المتسارعة

 Intellectual Property, Innovation andبعنوان  Peter Drahos ت دراسةكما ركز 
Development  على العلاقة بين الحقوق الفكرية والتنمية الاقتصادية، مبينة أثر الحماية القانونية على  0209الصادرة عام
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ق التوازن بين حماية الابتكار والمصلحة العامة الابتكار ونقل التكنولوجيا، خصوصا في الدول النامية، وتوصلت الدراسة إلى أن تحقي
 .يمثل أحد أهم التحديات في النظام الدولي للملكية الفكرية

أثر الاقتصاد الرقمي  0200الصادرة عام  Digital Economy Outlookبعنوان  OECD وتناولت دراسة
ة الرقمية والتجارة غير المشروعة عبر المنصات الرقمية، على حماية الحقوق الفكرية، مع التركيز على الجرائم الإلكترونية والقرصن

 .وأكدت الدراسة أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات إنفاذ أكثر فاعلية
 Intellectual Property and Innovation Policyبعنوان  Mark Lemley كما ناقشت دراسة

السياسات القانونية المرتبطة بالابتكار، وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في بعض أشكال الحماية التقليدية في  0200الصادرة عام 
 .ظل التطور التكنولوجي السريع، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

الصادرة عام  Copyright in the Digital Single Marketبعنوان  Eleonora Rosati وفي دراسة
، تم تحليل تطور التشريعات الأوروبية في مجال حقوق المؤلف داخل البيئة الرقمية، مع التركيز على مسؤولية المنصات الرقمية 0209

ة عن المحتوى المخالف، وتوصلت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي اتجه نحو تعزيز الرقابة القانونية على المنصات الرقمية لضمان حماي
 .فعالة للحقوق الفكرية

 Intellectual Property and Human Rightsبعنوان  Laurence Helfer كما تناولت دراسة
العلاقة بين الحقوق الفكرية وحقوق الإنسان، حيث ناقشت أثر الحماية الفكرية على الحق في الصحة  0200الصادرة عام 

 .ق التوازن بين الحماية القانونية والمصالح الإنسانية العامةوالتعليم والوصول إلى المعرفة، وأكدت أهمية تحقي
ومن خلال استعراض هذه الدراسات، يتضح أن معظمها تناول موضوع الحقوق الفكرية من زوايا جزئية، سواء قانونية 

دراسة الآليات القانونية أو اقتصادية أو تقنية، بينما تتميز هذه الدراسة بمحاولة تقديم تحليل قانوني شامل ومتكامل يجمع بين 
 الدولية والوطنية، وتحليل التجارب الدولية المقارنة، وتقييم التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وصولا إلى تقديم

 1.رؤية نقدية مستقبلية لتطوير منظومة حماية الحقوق الفكرية في البيئة الرقمية المعاصرة
 خطة البح 

لبحث دراسة الآلية القانونية للحقوق الفكرية في ضوء التجارب الدولية من خلال مقدمة تتضمن أهمية تتناول خطة ا
البحث وأهدافه وإشكاليته ومنهجيته وحدوده، ثم ينقسم البحث إلى خمسة مباحث رئيسية مترابطة، يتناول المبحث الأول الإطار 
                                                           
1 Abbott, Ryan. The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2021. Drahos, Peter. Intellectual Property, Innovation and Development. London: 
Routledge, 2021. :Geiger, Christophe, ed. Research Handbook on European Intellectual Property Law. 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023. :Helfer, Laurence R. Intellectual Property and Human 
Rights. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. :Lemley, Mark A. Intellectual Property and 
Innovation Policy. Stanford: Stanford University Press, 2022. :Rosati, Eleonora. Copyright in the 
Digital Single Market. Oxford: Oxford University Press, 2021. 
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م الحقوق الفكرية وطبيعتها القانونية، وأنواع الحقوق الفكرية وصور الحماية النظري والقانوني للحقوق الفكرية، من خلال بيان مفهو 
وق القانونية المقررة لها، والأساس القانوني الدولي لحماية الحقوق الفكرية، أما المبحث الثاني فيتناول الآليات القانونية لحماية الحق

نائية، والحماية الإدارية والرقمية للحقوق الفكرية، ويخصص المبحث الفكرية، وذلك من خلال دراسة الحماية المدنية، والحماية الج
الثالث لدراسة التجارب الدولية في حماية الحقوق الفكرية، عبر تحليل التجربة الأوروبية، والتجربة الأمريكية، والتجارب الآسيوية 

ت القانونية المعاصرة والمستقبلية لحماية الحقوق الفكرية، والحديثة في مجال حماية الحقوق الفكرية، كما يتناول المبحث الرابع التحديا
من خلال دراسة تحديات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والقرصنة الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود، والرؤية المستقبلية 

قانونية الدولية في حماية الحقوق الفكرية، من لتطوير حماية الحقوق الفكرية، أما المبحث الخامس فيتناول التقييم النقدي للآليات ال
خلال بيان التحديات التشريعية والقصور القانوني، وإشكالية التوازن بين حماية الحقوق الفكرية والمصلحة العامة، والرؤية النقدية 

ج والتوصيات والرؤية المستقبلية، يليها المستقبلية لتطوير الحماية الدولية للحقوق الفكرية، ثم تنتهي الدراسة خصاتمة تتضمن أهم النتائ
 .قائمة المراجع العربية والأجنبية والاتفاقيات الدولية والتقارير والدراسات ذات الصلة

 المبح  الأول: الإطار النظري والقانوني للحقوق الفكرية
عتبارها من أهم النظم القانونية يتناول هذا المبحث الأساس النظري والقانوني الذي تقوم عليه منظومة الحقوق الفكرية، با

الحديثة المرتبطة بحماية الإبداع والابتكار والمعرفة الإنسانية، ويهدف هذا المبحث إلى بيان المفهوم القانوني للحقوق الفكرية 
الملكية الفكرية على  وطبيعتها القانونية، وتحليل أنواعها المختلفة، إضافة إلى دراسة الأساس القانوني الدولي الذي تستند إليه حماية

 .المستويين الوطني والدولي
ويكتسب هذا المبحث أهمية خاصة لأن فهم الإطار النظري والقانوني للحقوق الفكرية يمثل المدخل الأساسي لتحليل 

ق الفكرية لم تعد الآليات القانونية الخاصة بالحماية، وفهم التحديات التي تواجهها هذه الحقوق في البيئة الرقمية الحديثة، فالحقو 
مجرد حقوق قانونية تقليدية تتعلق بالمؤلف أو المخترع فقط، بل أصبحت ترتبط بصورة مباشرة بالاقتصاد المعرفي والتطور التكنولوجي 
والتجارة الدولية والاستثمار والبحث العلمي ، كما يوضح هذا المبحث أن الحقوق الفكرية تقوم على فكرة حماية النتاج الذهني 

لإبداعي للإنسان، سواء كان هذا النتاج أدبيا أو فنيا أو صناعيا أو تجاريا، وذلك بهدف منح صاحب الحق حماية قانونية تمكنه وا
من استغلال إنتاجه الفكري بصورة مشروعة وتحقيق عائد اقتصادي ومعنوي من هذا الإنتاج وفي المقابل، تسعى الأنظمة القانونية 

 .اية المبدعين وتشجيع الابتكار من جهة، وضمان المصلحة العامة وحرية تداول المعرفة من جهة أخرىإلى تحقيق التوازن بين حم
ويتناول المبحث كذلك الطبيعة القانونية للحقوق الفكرية، باعتبارها حقوقا ذات طبيعة مزدوجة تجمع بين الجانب الأدبي 

ق بالاستغلال الاقتصادي للحق الفكري، كما يناقش الخصائص القانونية المرتبط بالشخصية المعنوية للمبدع، والجانب المالي المتعل
التي تميز الحقوق الفكرية عن غيرها من الحقوق التقليدية، مثل كونها حقوقا غير مادية، وقابلة للاستغلال الاقتصادي، ومحددة بمدة 

ق الفكرية المختلفة، بما يشمل حقوق المؤلف والحقوق زمنية معينة في أغلب الأحيان، كما يركز هذا المبحث على تحليل أنواع الحقو 
المجاورة، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، والأسرار التجارية، والمؤشرات الجغرافية، وغيرها من صور 
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ن هذا التنوع يعكس اتساع نطاق الحماية القانونية التي ظهرت نتيجة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الحديث، ويبين المبحث أ
 .الحماية القانونية للملكية الفكرية ليشمل مختلف مجالات الإبداع والابتكار

ومن جانب آخر، يسلط المبحث الضوء على الإطار القانوني الدولي المنظم للحقوق الفكرية، من خلال دراسة أهم 
س لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية باري

، إضافة إلى المعاهدات التي تديرها المنظمة العالمية (TRIPS) واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
في توحيد الحد الأدنى من معايير الحماية القانونية  للملكية الفكرية، ويهدف ذلك إلى بيان الدور الذي تؤديه هذه الاتفاقيات

 .للحقوق الفكرية على المستوى الدولي
 World Intellectual Propertyكما يناقش المبحث الدور الذي تؤديه المنظمات الدولية، خاصة )

Organization) تعاون الدولي في هذا المجال، ومنظمة التجارة العالمية، في تطوير قواعد حماية الملكية الفكرية وتعزيز ال
خصوصا في ظل الطبيعة العابرة للحدود للجرائم والانتهاكات المتعلقة بالحقوق الفكرية ومن زاوية تحليلية، يبين هذا المبحث أن 

لمحتوى التطور التكنولوجي والتحول الرقمي أوجدا تحديات جديدة أمام المفاهيم التقليدية للحقوق الفكرية، خاصة فيما يتعلق با
الرقمي والذكاء الاصطناعي والبيانات الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي تطوير الإطار القانوني التقليدي بما يتناسب مع متطلبات 
البيئة الرقمية الحديثة وبالتالي، فإن هذا المبحث يشكل الأساس العلمي والقانوني الذي تنطلق منه الدراسة لتحليل الآليات القانونية 

ة بحماية الحقوق الفكرية، ودراسة التجارب الدولية المقارنة، وتقييم التحديات المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الخاص
 .الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

 المطلب الأول: مفهوم الحقوق الفكرية وطبيعتها القانونية
ارتبطت بصورة وثيقة بالتطور الاقتصادي والتكنولوجي تعد الحقوق الفكرية من أبرز المفاهيم القانونية الحديثة التي 

والثقافي في العالم المعاصر، إذ أصبحت تمثل أحد أهم الأصول غير المادية التي تعتمد عليها الدول والمؤسسات والأفراد في تحقيق 
الطبيعية أو الأصول المادية، بل التنافس الاقتصادي والتنمية المستدامة، ولم تعد الثروة في العصر الحديث تقاس فقط بالموارد 

أصبحت المعرفة والابتكار والإبداع عناصر مركزية في بناء القوة الاقتصادية والتقدم الحضاري، الأمر الذي أدى إلى تنامي أهمية 
 .الحماية القانونية للحقوق الفكرية على المستويين الوطني والدولي

ية التي ترد على النتاج الذهني والإبداعي للإنسان، سواء كان أدبيا أو فنيا ويقصد بالحقوق الفكرية مجموعة الحقوق القانون
أو علميا أو صناعيا أو تجاريا، بحيث تمنح هذه الحقوق أصحابها سلطة قانونية تمكنهم من الاستفادة من إنتاجهم الفكري وحمايته 

، مثل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات من الاعتداء أو الاستغلال غير المشروع، وتشمل هذه الحقوق صورا متعددة
الاختراع، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، والأسرار التجارية، والمؤشرات الجغرافية، وغيرها من الحقوق التي تنشأ عن 

 .النشاط الذهني والابتكاري
اء ملموسة، وإنما تنصب على أفكار أو ابتكارات أو وتتميز الحقوق الفكرية بطبيعتها غير المادية، إذ إنها لا ترد على أشي

مصنفات ذهنية يمكن تجسيدها في شكل مادي. فالقيمة الجوهرية للمصنف الأدبي أو الاختراع أو العلامة التجارية لا تكمن في 
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قوق الفكرية عن الحماية الوسيط المادي الذي يظهر فيه، وإنما في الفكرة أو الابتكار ذاته، ولذلك تختلف الحماية القانونية للح
 .المقررة للملكية التقليدية، حيث يكون محل الحماية هو النتاج الفكري وليس الشيء المادي

كما تقوم الحقوق الفكرية على فلسفة قانونية واقتصادية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مصلحة الفرد المبدع أو 
اقتصاديا، وبين مصلحة المجتمع في تداول المعرفة وتشجيع الابتكار والتنمية العلمية  المخترع في حماية إنتاجه الفكري والاستفادة منه

والتكنولوجية، ولهذا السبب تكون الحماية القانونية لهذه الحقوق غالبا مؤقتة ومحددة بمدة زمنية معينة، بحيث ينتهي الحق بعد انتهاء 
 .، بما يتيح للمجتمع الاستفادة منه بحريةمدة الحماية ويدخل المصنف أو الاختراع في الملك العام

أن حماية الملكية الفكرية تمثل جزءا  (TRIPS) وقد أكدت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
لاجتماعية، مع أساسيا من النظام التجاري الدولي، وأنها تسهم في تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحقيق التنمية الاقتصادية وا

ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الحقوق والمصلحة العامة، ومن الناحية القانونية، تتسم الحقوق الفكرية بطبيعتها المزدوجة، 
 إذ تجمع بين الجانب الأدبي أو المعنوي والجانب المالي أو الاقتصادي، فالجانب الأدبي يمنح المبدع حق نسب العمل إليه وحمايته من

التحريف أو التشويه، بينما يتمثل الجانب المالي في حقه في استغلال المصنف أو الاختراع أو العلامة التجارية والحصول على عائد 
 .اقتصادي منه

كما تتسم الحقوق الفكرية بعدة خصائص قانونية تميزها عن غيرها من الحقوق، فهي حقوق غير مادية، وقابلة 
لة للتنازل أو الترخيص في بعض صورها، ومحددة زمنيا في الغالب، إضافة إلى طابعها الإقليمي في للاستغلال الاقتصادي، وقاب

الحماية، حيث ترتبط الحماية القانونية عادة بإقليم الدولة ما لم توجد اتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك، وقد أدى التطور 
الحقوق، مع ظهور المصنفات الرقمية والبرمجيات وقواعد البيانات التكنولوجي والتحول الرقمي إلى توسع كبير في نطاق هذه 

 .ثةوالابتكارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما فرض إعادة النظر في المفاهيم التقليدية وتطويرها بما يتلاءم مع البيئة الرقمية الحدي
ة الدولية والاستثمار ونقل التكنولوجيا، كما أصبحت الحقوق الفكرية ترتبط بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي والتجار 

حيث تعتمد الشركات الحديثة بشكل متزايد على الأصول الفكرية والمعرفة التقنية والعلامات التجارية كمصدر رئيسي للقيمة 
وتشجيع الاقتصادية والتنافسية، ولذلك فإن وجود نظام قانوني فعال لحماية هذه الحقوق يعد عاملا أساسيا لجذب الاستثمار 

الابتكار وتعزيز البحث العلمي ومن الناحية التحليلية، يتضح أن مفهوم الحقوق الفكرية لم يعد يقتصر على حماية الإبداع الفردي 
فحسب، بل أصبح أداة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية، وهذا ما يفسر الاهتمام الدولي المتزايد بتطوير قواعد 

 .ة الفكرية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجالالملكي
كما تكشف الطبيعة القانونية للحقوق الفكرية عن توازن دقيق بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إذ 

أن تكون ضعيفة إلى  يجب ألا تتحول الحماية القانونية إلى وسيلة لاحتكار المعرفة أو تقييد الابتكار، وفي الوقت نفسه لا ينبغي
الحد الذي يضعف الحوافز على الإبداع، وفي ظل التطورات الرقمية الحديثة، أصبح من الضروري تطوير المفاهيم التقليدية للحقوق 
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ة الفكرية، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي والذكاء الاصطناعي والبيانات الإلكترونية والمنصات الرقمية، بما يضمن حماية قانوني
 1.فعالة تتناسب مع طبيعة البيئة الرقمية وتحدياتها المستقبلية

 المطلب الثاني: أنواع الحقوق الفكرية
تنقسم الحقوق الفكرية إلى عدة أنواع وصور قانونية تختلف بحسب طبيعة الحق محل الحماية وطبيعة النشاط الذهني أو 

س جوهري يتمثل في ارتباطها بالإبداع الفكري والابتكار الذهني للإنسان، الابتكاري الذي ينشأ عنه، إلا أنها تشترك جميعا في أسا
وقد أدى التطور الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي إلى اتساع نطاق هذه الحقوق بصورة كبيرة، بحيث أصبحت تشمل مختلف 

الأنشطة الإنسانية في العصر الحديث مجالات الإنتاج الأدبي والفني والعلمي والصناعي والتجاري والتقني، وهو ما يعكس تنوع 
 .وتعدد صور الابتكار فيه

وتقوم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بتنظيم الحقوق الفكرية من خلال تقسيمها إلى فئات رئيسية، مع وضع 
نونية دقيقة وفعالة لكل قواعد قانونية خاصة بكل نوع بما يتناسب مع طبيعته وخصائصه، ويهدف هذا التنوع إلى تحقيق حماية قا

 .شكل من أشكال الإبداع، بما يضمن التوازن بين مصلحة المبدع ومصلحة المجتمع في الوصول إلى المعرفة
وتنقسم الحقوق الفكرية بصورة عامة إلى قسمين رئيسيين، هما: حقوق الملكية الأدبية والفنية، وحقوق الملكية الصناعية 

حديث نسبيا يرتبط بالتطورات الرقمية والتكنولوجية المعاصرة، وتشمل حقوق الملكية الأدبية والفنية والتجارية، مع إضافة نوع ثالث 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهي الحقوق التي توفر الحماية القانونية للمصنفات الأدبية والفنية والعلمية الناتجة عن الإبداع 

والمؤلفات العلمية والمقالات والقصائد الشعرية والأعمال الموسيقية والمسرحية  الفكري الإنساني، وتشمل هذه المصنفات الكتب
 .والسينمائية والفنية، إضافة إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والتصميمات الرقمية، باعتبارها أعمالا ذات طابع إبداعي أصيل

مثل في نسبة العمل إليه وحمايته من التشويه أو التحريف، إلى وتتمثل أهمية حقوق المؤلف في أنها تمنح المبدع حقا أدبيا يت
جانب حق مالي يمكنه من استغلال المصنف اقتصاديا أو ترخيص استخدامه للغير خلال مدة زمنية محددة، أما الحقوق المجاورة، 

تهدف إلى حماية الجهود الفنية  فتشمل حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني، حيث
 .والتقنية المرتبطة بنقل المصنفات وإيصالها إلى الجمهور

ومن ناحية أخرى، تشمل حقوق الملكية الصناعية والتجارية مجموعة واسعة من الحقوق المرتبطة بالنشاط الصناعي 
النماذج الصناعية، والأسرار التجارية، والمؤشرات والتجاري والتكنولوجي، ومن أبرزها براءات الاختراع، والعلامات التجارية، و 

الجغرافية، وتعد براءات الاختراع من أهم صور الحماية في هذا المجال، إذ تمنح المخترع حقا حصريا في استغلال اختراعه لفترة 
 .يةمحددة، مقابل الكشف عن تفاصيله التقنية، بما يحقق توازنا بين تشجيع الابتكار ونشر المعرفة العلم

                                                           
1 Goldstein, Paul & Hugenholtz, Bernt. International Copyright: Principles, Law, and Practice. Oxford 
University Press, 2021.  :Cornish, William et al. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks 
and Allied Rights. Sweet & Maxwell, 2023.  :Bently, Lionel & Sherman, Brad. Intellectual Property 
Law. Oxford University Press, 2022.  
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أما العلامات التجارية، فهي رموز أو أسماء أو إشارات تستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها في السوق، 
وتعد أداة أساسية في بناء الهوية التجارية وتعزيز الثقة لدى المستهلكين، كما تشمل الحقوق الصناعية النماذج والتصاميم الصناعية 

لجمالي للمنتجات، إضافة إلى الأسرار التجارية التي تتعلق بالمعلومات التقنية أو التجارية غير المعلنة التي تحمي الشكل الخارجي وا
التي تمنح المؤسسات ميزة تنافسية في الأسواق، وتعد المؤشرات الجغرافية أيضا من صور الحماية الفكرية المهمة، حيث ترتبط 

 .معينة، وهو ما يمنحها سمعة وجودة خاصة في الأسواق المحلية والدوليةبمنتجات تتميز خصصائص ناتجة عن منطقة جغرافية 
ومع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، ظهرت أنواع جديدة من الحقوق الفكرية المرتبطة بالبيئة الرقمية، مثل البرمجيات 

أدى ذلك إلى إعادة النظر في الإطار التقليدي  وقواعد البيانات والمحتوى الإلكتروني والتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقد
للحقوق الفكرية، حيث اتجهت بعض التشريعات إلى حماية البرمجيات ضمن حقوق المؤلف، بينما اتجهت أخرى إلى إمكانية 

 .حمايتها في إطار براءات الاختراع إذا استوفت شروط الابتكار والتطبيق الصناعي
تعلق بحماية البيانات الضخمة والخوارزميات والمحتوى المنتج بواسطة الذكاء كما برزت تحديات قانونية حديثة ت

الاصطناعي، وهو ما دفع العديد من الأنظمة القانونية إلى توسيع نطاق الحماية الفكرية لمواكبة هذه التطورات، مع محاولة تحقيق 
ل إليها ومن الناحية التحليلية، يتضح أن اتساع نطاق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان عدم احتكار المعرفة أو تقييد الوصو 

الحقوق الفكرية يعكس التحول نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث أصبحت الأصول الفكرية والتكنولوجية تمثل محور القوة 
والثقافية والاجتماعية  الاقتصادية والتنافسية للدول والمؤسسات، كما أن هذا التنوع في الحقوق يعكس تعدد المصالح الاقتصادية

 .المرتبطة بالإبداع، الأمر الذي يتطلب نظاما قانونيا مرنا وقابلا للتكيف مع التطورات المتسارعة
ويلاحظ كذلك أن بعض أنواع الحقوق الفكرية أصبحت ذات بعد استراتيجي يرتبط بالأمن الاقتصادي والتنافس 

الذكاء الاصطناعي، مما يجعل من حماية هذه الحقوق قضية تتجاوز الإطار القانوني الدولي، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة و 
التقليدي لتشمل أبعادا اقتصادية وسياسية وتقنية وفي ضوء ذلك، فإن تنوع أنواع الحقوق الفكرية واتساع نطاقها يعكس التحول 

وير آليات قانونية حديثة قادرة على حماية هذه الحقوق العميق الذي يشهده العالم نحو الاقتصاد المعرفي، ويؤكد الحاجة إلى تط
 1.بفعالية، مع ضمان التوازن بين حماية المبدعين وتشجيع الابتكار وتحقيق المصلحة العامة وتداول المعرفة

 المطلب الثال : الأساس القانوني الدولي لحماية الحقوق الفكرية
موعة متكاملة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أرست المبادئ يقوم النظام الدولي لحماية الحقوق الفكرية على مج

 الأساسية والمعايير القانونية المنظمة لحماية الملكية الفكرية على المستوى العالمي، بهدف توفير حد أدنى موحد من الحماية القانونية

                                                           
1 Maskus, Keith. Intellectual Property Rights in the Global Economy. Peterson Institute, 2021.  :
Drahos, Peter. A Philosophy of Intellectual Property. Routledge, 2022.  :Gervais, Daniel. The TRIPS 
Agreement: Drafting History and Analysis. Sweet & Maxwell, 2024. :Dinwoodie, Graeme. International 
Intellectual Property Law and Policy. LexisNexis, 2020.  :WIPO. World Intellectual Property Indicators 
2025, Geneva, 2025.  
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هاكات المتعلقة بالإبداع والابتكار والمعرفة، وقد جاء هذا في مختلف الدول، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الاعتداءات والانت
التطور نتيجة التوسع الكبير في التجارة الدولية والتطور الصناعي والتكنولوجي، حيث أصبح من الضروري وجود إطار قانوني 

 .يتجاوز الحدود الوطنية التقليدية ويضمن حماية فعالة للأصول الفكرية في بيئة عالمية مترابطة
وقد تطورت الحماية الدولية للحقوق الفكرية تدريجيا منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما أدركت الدول أن الحماية 
الوطنية وحدها لم تعد كافية في ظل تنامي التبادل التجاري والثقافي والصناعي بين الدول، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اتفاقيات 

بالحقوق الفكرية وتضمن حمايتها خارج حدود الدولة المنشئة لها، وتعد اتفاقية باريس لحماية الملكية  دولية تنظم الاعتراف المتبادل
من أقدم وأهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، حيث وضعت الأسس القانونية لحماية البراءات والعلامات  9990الصناعية لعام 

ة والمؤشرات الجغرافية، وقد أرست هذه الاتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية الذي يضمن التجارية والتصاميم الصناعية والأسماء التجاري
معاملة رعايا الدول الأعضاء معاملة مماثلة لمواطني الدولة محل الحماية، إضافة إلى مبدأ حق الأولوية الذي يمنح صاحب الطلب 

 .خ الطلب الأولمهلة زمنية لتقديم طلبات الحماية في دول أخرى مع الاحتفاظ بتاري
من أهم الاتفاقيات في مجال حقوق المؤلف، حيث   9992كما تعد اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 

كرست مبدأ الحماية التلقائية دون اشتراط التسجيل، ومبدأ المعاملة الوطنية، وضمان حماية المصنفات في جميع الدول الأعضاء، 
قية في توحيد الحد الأدنى من معايير حماية حقوق المؤلف، وتطورت لاحقا لتشمل المصنفات الرقمية وقد ساهمت هذه الاتفا

 والبرمجيات بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، أما اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
(TRIPS) كثر الاتفاقيات شمولا وتأثيرا في النظام الدولي للملكية الفكرية، حيث التابعة لمنظمة التجارة العالمية، فتعد من أ

ربطت بين حماية الملكية الفكرية والنظام التجاري الدولي بشكل مباشر، ووضعت معايير تفصيلية ملزمة لحماية مختلف صور الملكية 
كما ألزمت الدول الأعضاء بتوفير آليات فعالة للإنفاذ   الفكرية مثل البراءات والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والأسرار التجارية،

 .القضائي والإداري والحدودي، بما يعزز الحماية الفعلية للحقوق الفكرية وليس فقط الاعتراف بها نظريا
نظمة وتطوير النظام الدولي للحقوق الفكرية، باعتبارها م إدارةوتلعب المنظمة العالمية للملكية الفكرية دورا محوريا في 

دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وتشرف المنظمة على عدد كبير من المعاهدات الدولية، وتقدم دعما فنيا وتشريعيا للدول، 
التي تسهل تقديم  (PCT) وتسهم في تطوير السياسات العالمية للملكية الفكرية، ومن أبرز أدواتها معاهدة التعاون بشأن البراءات

ول على الحماية في عدة دول، واتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، ومعاهدات حقوق طلب دولي واحد للحص
 .المؤلف والتصاميم الصناعية

كما تسهم منظمات دولية أخرى مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تطوير السياسات 
خاصة في مجالات مكافحة القرصنة والتقليد، وتنظيم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الابتكار، وقد أدى الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، 

التحول الرقمي إلى توسيع نطاق الاهتمام الدولي ليشمل قضايا جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والبرمجيات، 
ر مرونة وملاءمة للبيئة الرقمية ومن الناحية التحليلية، يتبين أن فعالية النظام والمحتوى الرقمي، مما فرض ضرورة تطوير أطر قانونية أكث

الدولي للملكية الفكرية لا تعتمد فقط على وجود الاتفاقيات والمعاهدات، بل ترتبط أساسا بمدى التزام الدول بتطبيقها وتطوير 
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ك تحديات عملية بارزة، مثل تفاوت مستويات الحماية بين الدول، تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ولا تزال هنا
 .وضعف آليات التنفيذ في بعض الأنظمة القانونية، وصعوبة مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود

 كما يثور جدل مستمر حول التوازن بين حماية الحقوق الفكرية والمصلحة العامة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم
ونقل التكنولوجيا، حيث ترى بعض الدول النامية أن التشدد في الحماية قد يؤدي إلى احتكار المعرفة وإعاقة التنمية، بينما تؤكد 
الدول الصناعية أن الحماية القوية تمثل أساسا لتشجيع الابتكار والاستثمار والبحث العلمي وفي ضوء ذلك، يتضح أن النظام 

يقوم على توازن دقيق بين المصالح الاقتصادية والتجارية والإنسانية، وأن التطورات الرقمية والذكاء الدولي للملكية الفكرية 
الاصطناعي ستفرض مستقبلا تحديات إضافية تستدعي إعادة تطوير هذا النظام ليصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف، بما 

 1.حرية تداول المعرفة يضمن حماية فعالة للإبداع دون الإضرار بالمصلحة العامة أو

 المبح  الثاني: الآليات القانونية لحماية الحقوق الفكرية
تعد الآليات القانونية لحماية الحقوق الفكرية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها منظومة حماية الابتكار والإبداع في 

د الاعتراف بالحق الفكري، وإنما تمتد إلى توفير وسائل فعالة الأنظمة القانونية المعاصرة، إذ لا تقتصر الحماية القانونية على مجر 
لإنفاذ هذا الحق ومنع الاعتداء عليه ومعاقبة مرتكبيه، وقد أدركت التشريعات الدولية والوطنية أن الحقوق الفكرية لا تحقق أهدافها 

نائية والإدارية والرقمية، بما يضمن تحقيق الردع القانوني الاقتصادية والقانونية إلا إذا اقترنت بمنظومة متكاملة من الحماية المدنية والج
وحماية أصحاب الحقوق وتشجيع الاستثمار والابتكار، وقد تطورت هذه الآليات بصورة ملحوظة مع التطور التكنولوجي والتحول 

ار الإنترنت والمنصات الرقمي، حيث أصبحت الاعتداءات على الحقوق الفكرية أكثر تعقيدا وعابرة للحدود، خاصة مع انتش
الرقمية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، ولذلك، اتجهت التجارب الدولية الحديثة إلى تعزيز آليات إنفاذ الحقوق الفكرية 

 .ةمن خلال تطوير القضاء المتخصص، وتوسيع نطاق الحماية الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي، وفرض تدابير وقائية ورقابية جديد
أولت أهمية كبيرة لمسألة إنفاذ الحقوق  (TRIPS) كما أن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

الفكرية، حيث ألزمت الدول الأعضاء بتوفير وسائل قانونية فعالة وعادلة وسريعة لحماية أصحاب الحقوق، بما يشمل التدابير 
لجنائية وفي هذا الإطار، تنقسم الآليات القانونية لحماية الحقوق الفكرية إلى عدة صور رئيسية تتمثل القضائية والحدودية والإدارية وا

ة في الحماية المدنية، والحماية الجنائية، والحماية الإدارية والرقمية، وهي آليات متكاملة تهدف إلى توفير حماية شاملة للحقوق الفكري
 .يدية والحديثةفي مواجهة مختلف صور الاعتداء التقل

                                                           
1 World Intellectual Property Organization (WIPO). (2024). World Intellectual Property Report: 
Making Innovation Policy Work for the Digital Age. Geneva: WIPO. World Trade Organization 
(WTO). (2023). TRIPS Agreement and Public Policy in the Digital Economy. Geneva: WTO 
Publications. OECD. (2023). Measuring the Digital Transformation: Intellectual Property and 
Innovation. Paris: OECD Publishing. Laurence R. Helfer & Graeme B. Dinwoodie. (2021). Global 
Intellectual Property Law. Oxford University Press. Rochelle Dreyfuss & Justine Pila. (2022). The 
Oxford Handbook of Intellectual Property Law. Oxford University Press. Mark A. Lemley. (2022).  
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 المطلب الأول: الحماية المدنية للحقوق الفكرية
تعد الحماية المدنية للحقوق الفكرية من الركائز الاساسية التي تقوم عليها منظومة الملكية الفكرية الحديثة، لما تؤديه من 

التجارية والمنتجين والمستثمرين، فالقواعد دور محوري في صيانة الحقوق المعنوية والمالية للمؤلفين والمخترعين واصحاب العلامات 
المدنية لا تقتصر على مجرد تعويض المتضرر، بل تمثل اداة قانونية متكاملة تهدف الى وقف الاعتداء ومنع استمراره واعادة التوازن 

لمتسارع وانتشار وسائل القانوني والاقتصادي بين صاحب الحق والمعتدي، وقد ازدادت اهمية هذه الحماية في ظل التطور الرقمي ا
 .النشر الالكتروني والتجارة الرقمية، الامر الذي جعل الاعتداء على الحقوق الفكرية أكثر سهولة واتساعا وعابرا للحدود

وتستند الحماية المدنية في مجال الملكية الفكرية الى مجموعة من المبادئ القانونية، من اهمها مبدأ احترام الحق الاستئثاري 
المصنف او الاختراع او العلامة التجارية، ومبدأ جبر الضرر الناجم عن الاعتداء، فضلا عن مبدأ المسؤولية المدنية القائمة  لصاحب

على الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ويترتب على ذلك تمكين صاحب الحق من اللجوء الى القضاء المدني للمطالبة بوقف التعدي 
 .ية والادبية التي لحقت به نتيجة الاستغلال غير المشروع لحقه الفكريوالتعويض عن الخسائر الماد

وتظهر اهم صور الحماية المدنية من خلال دعوى وقف التعدي، التي تهدف الى منع استمرار الاعتداء على الحق 
دون ترخيص قانوني، وتعد  الفكري، سواء تمثل ذلك في نسخ المصنفات او تقليد العلامات التجارية او استغلال براءات الاختراع

هذه الدعوى من اهم الوسائل الوقائية، لان استمرار الاعتداء قد يؤدي الى اضرار جسيمة يصعب تداركها لاحقا، خصوصا في 
البيئة الرقمية التي تسمح بانتشار المحتوى المقرصن خلال ثوان معدودة عبر منصات عالمية يصعب السيطرة عليها. ولذلك اتجهت 

منع التداول المؤقت  أوالحجب الالكتروني  أوامر عاجلة بوقف النشر أو ات الحديثة الى منح القضاء سلطة اصدار التشريع
 .للمنتجات المقلدة لحين الفصل النهائي في النزاع

كما تمثل دعوى التعويض احدى اهم الادوات المدنية لحماية الحقوق الفكرية، اذ تتيح لصاحب الحق المطالبة بالتعويض 
عن كافة الاضرار التي اصابته نتيجة الاعتداء، سواء كانت اضرارا مادية تتمثل في خسارة الارباح وتراجع القيمة الاقتصادية 

المبدع، وقد اخذت العديد من  أوالعلامة التجارية، ام اضرارا ادبية تتعلق بالمساس بالسمعة والاعتبار المهني للمؤلف  أوللمصنف 
دأ التعويض الكامل الذي يشمل الخسارة الفعلية والكسب الفائت، مع امكانية تقدير التعويض على اساس التشريعات الحديثة بمب

 .الارباح التي حققها المعتدي نتيجة استغلال الحق بصورة غير مشروعة
فصل في امر الوقتية والتحفظية، التي تصدر بصورة مستعجلة قبل الو ومن التطبيقات المهمة للحماية المدنية كذلك الأ

وقف استخدام البرامج المقرصنة، وقد اكتسبت هذه  أومنع تهريب المنتجات المقلدة  أوأصل النزاع، بهدف المحافظة على الادلة 
الوسائل اهمية خاصة في القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجيات الرقمية، حيث قد يؤدي التأخير القضائي الى 

بصورة يصعب معها تحقيق حماية فعالة لاحقا، لذلك اصبحت السرعة في اتخاذ الاجراءات القضائية معيارا رئيسيا تفاقم الضرر 
لقياس كفاءة نظام الحماية المدنية، وقد اسهمت الاتفاقيات الدولية في تعزيز الحماية المدنية للحقوق الفكرية، وفي مقدمتها اتفاقية 

بتوفير وسائل قضائية فعالة تكفل حماية الحقوق الفكرية بصورة عادلة وسريعة، بما في ذلك تريبس التي ألزمت الدول الاعضاء 
التعويضات والاجراءات التحفظية واتلاف المنتجات المخالفة. كما دفعت هذه الاتفاقية العديد من الدول الى تطوير تشريعاتها 
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قضاة يمتلكون خبرة فنية وقانونية تمكنهم من التعامل مع الطبيعة  الوطنية وانشاء محاكم متخصصة في منازعات الملكية الفكرية تضم
 .التقنية المعقدة لهذه المنازعات

ومن الناحية العملية، اثبتت التجارب المقارنة ان فعالية الحماية المدنية ترتبط بدرجة كبيرة بكفاءة النظام القضائي وسرعة 
د انظمة التقاضي الالكتروني والادلة الرقمية وتقنيات التتبع الالكتروني لأثبات تنفيذ الاحكام، ففي بعض الدول المتقدمة تم اعتما

حالات الاعتداء على الحقوق الفكرية، الامر الذي ساعد في تقليل مدة التقاضي ورفع مستوى الحماية، وفي المقابل، ما تزال بعض 
ا يؤدي الى استمرار الانتهاكات ويقلل من ثقة المستثمرين الانظمة القانونية تعاني من بطء الاجراءات وضعف الخبرة الفنية، مم

 .واصحاب الحقوق في فعالية القضاء المدني
ومن زاوية تحليلية، يتضح ان الحماية المدنية لم تعد مجرد وسيلة تعويضية، بل اصبحت اداة اقتصادية واستثمارية تهدف الى 

المبدع لا  أواع والاستثمار في الصناعات المعرفية والتكنولوجية، فالمستثمر توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على الابتكار والابد
افكاره إذا كان النظام القانوني عاجزا عن حمايته من التقليد والقرصنة والاستغلال غير  أويمكنه الاستمرار في تطوير منتجاته 

 .لتنمية الاقتصادية والمعرفية في الدولةالمشروع، ولذلك فان قوة الحماية المدنية ترتبط بصورة مباشرة بمستوى ا
وعلى الرغم من التطور التشريعي الملحوظ، فان الحماية المدنية تواجه تحديات متزايدة في البيئة الرقمية الحديثة، خاصة 

تداء قد يقع من فيما يتعلق بصعوبة اثبات الاعتداءات الالكترونية وتحديد الاختصاص القضائي في المنازعات العابرة للحدود، فالاع
شخص موجود في دولة اخرى عبر منصة رقمية عالمية، مما يثير اشكاليات قانونية تتعلق بالقانون الواجب التطبيق وجهة 
الاختصاص القضائي وآليات تنفيذ الاحكام الأجنبية، كما ان التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وانتاج المحتوى الرقمي 

 .جديدة من الانتهاكات لم تكن التشريعات التقليدية مهيأة للتعامل معها بصورة كافية ادى الى ظهور اشكال
ومن خلال التحليل القانوني، يمكن القول ان اغلب التشريعات العربية ما تزال بحاجة الى تحديث قواعد المسؤولية المدنية 

كترونية وتوسيع صلاحيات القضاء المستعجل وتبني اجراءات المتعلقة بالاعتداءات الرقمية، خصوصا فيما يتعلق بحجية الادلة الال
تقنية حديثة لمراقبة المنصات الرقمية وحجب المحتوى المخالف بصورة عاجلة، كما ان بعض القوانين لا تزال تعتمد اجراءات تقليدية 

 .بطيئة لا تتلاءم مع طبيعة الجرائم الرقمية التي تتسم بالسرعة والانتشار الفوري
ديرنا، فان الحماية المدنية الحالية رغم اهميتها لا تزال غير كافية لتحقيق الردع الكامل في البيئة الرقمية، وذلك وفي تق

بسبب ضخامة الارباح التي تحققها بعض الجهات من استغلال المحتوى المقرصن مقارنة بمبالغ التعويض المحكوم بها. لذلك ينبغي 
نية ورفع سقف التعويضات المالية وربطها بحجم الضرر الاقتصادي الحقيقي، مع تعزيز التعاون الاتجاه نحو تشديد المسؤولية المد

الدولي في تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية، كما نرى ضرورة التوسع في انشاء المحاكم المتخصصة وتدريب القضاة 
ناعي والبيانات الرقمية والادلة الالكترونية، لان الحماية الفعالة للحقوق الفكرية على الجوانب التقنية الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصط

 .لم تعد مسألة قانونية تقليدية، بل اصبحت جزءا من الامن الاقتصادي والتكنولوجي للدول
لمالكة ومن جانب نقدي، يلاحظ ان بعض الانظمة القانونية تركز بصورة كبيرة على حماية مصالح الشركات الكبرى ا

للحقوق الفكرية، في حين لا تمنح الاهتمام الكافي للمبدعين الافراد والمشروعات الناشئة، الامر الذي قد يؤدي الى اختلال التوازن 
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بين حماية الحق وتشجيع الابتكار، ولذلك يجب ان تقوم الحماية المدنية على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق اصحاب المصنفات 
 .قييد حرية الوصول الى المعرفة والتطور التكنولوجي من جهة اخرى، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية والتقنيةمن جهة، وعدم ت

وبناء على ما تقدم، يتبين ان الحماية المدنية للحقوق الفكرية تمثل اداة قانونية اساسية لضمان احترام الحقوق المعنوية 
ن فعاليتها الحقيقية ترتبط بقدرة التشريعات الوطنية والدولية على مواكبة التحولات الرقمية والمالية للمبدعين والمستثمرين، غير ا

والتقنية الحديثة، وتطوير اجراءات قضائية مرنة وسريعة وقادرة على مواجهة الاعتداءات العابرة للحدود، بما يحقق التوازن بين حماية 
 1.الابتكار وتحفيز التنمية الاقتصادية والمعرفية

 المطلب الثاني: الحماية الجنائية للحقوق الفكرية
تعد الحماية الجنائية للحقوق الفكرية من اهم الوسائل القانونية التي اعتمدتها التشريعات الحديثة لمواجهة الاعتداءات 

لفكرية، فبينما تهدف الخطيرة التي ترد على حقوق المؤلفين والمخترعين واصحاب العلامات التجارية وغيرهم من اصحاب الحقوق ا
الحماية المدنية الى جبر الضرر وتعويض المتضرر، فان الحماية الجنائية تقوم على اساس الردع والزجر والعقاب، من خلال تجريم 
الافعال التي تشكل اعتداء جسيما على الحقوق الفكرية وفرض عقوبات جنائية على مرتكبيها، حماية للنظام الاقتصادي والتجاري 

 .ظا على الثقة في الاسواق والاستثمارات الوطنية والدوليةوحفا
وقد ازدادت اهمية الحماية الجنائية في ظل التطور التكنولوجي والرقمي الهائل، حيث اصبحت جرائم الملكية الفكرية أكثر 

العابرة للحدود، فلم تعد جرائم التقليد تعقيدا واتساعا وانتشارا، لا سيما مع انتشار الانترنت والتجارة الالكترونية والاسواق الرقمية 
والقرصنة مقتصرة على نطاق محلي محدود، بل تحولت الى شبكات منظمة تمارس انشطة غير مشروعة تحقق ارباحا ضخمة على 

 .حساب اصحاب الحقوق والمستهلكين والاقتصاد الوطني
ليد العلامات التجارية، ونسخ المصنفات الادبية وتشمل الجرائم المتعلقة بالحقوق الفكرية صورا متعددة، من أبرزها تق

والفنية والعلمية دون ترخيص قانوني، وقرصنة البرمجيات والانظمة الرقمية، وتزوير براءات الاختراع، والاتجار بالمنتجات المقلدة، 
ة صور حديثة للاعتداءات والاستيلاء غير المشروع على الاسرار التجارية والمعلومات التقنية، كما ظهرت في السنوات الاخير 

الفكرية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة والمنصات الرقمية، الامر الذي زاد من تعقيد المسؤولية الجنائية واثار 
 .تحديات قانونية غير مسبوقة

                                                           
1 Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee and Phillip Johnson, Intellectual Property Law, 6th edn 
(Oxford University Press 2022). Daniel Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, 
5th edn (Sweet & Maxwell 2021). Susy Frankel and Daniel Gervais (eds), The Internet and the Emerging 
Importance of New Forms of Intellectual Property (Kluwer Law International 2022). Irene Calboli and 
Maria Lillà Montagnani (eds), Handbook on Intellectual Property Research: Lenses, Methods and 
Perspectives (Oxford University Press 2021).  
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، نظرا لما تسببه هذه الجرائم من وقد اتجهت التشريعات المقارنة الى تشديد العقوبات الجنائية المتعلقة بالحقوق الفكرية
اضرار اقتصادية جسيمة تمس الاستثمار والابتكار والمنافسة المشروعة، فالتقليد والقرصنة يؤديان الى خسائر مالية ضخمة للشركات 

لوجي، ولهذا والمبدعين، كما يضعفان الثقة في الاسواق ويقللان من الحوافز المرتبطة بالإبداع والبحث العلمي والتطوير التكنو 
السبب، اصبحت العقوبات الجنائية تشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة ومصادرة المنتجات المقلدة والادوات المستخدمة في 

 .ارتكاب الجريمة، فضلا عن اغلاق المنشآت التجارية المخالفة في بعض الحالات الجسيمة
في تطوير الحماية الجنائية للحقوق الفكرية، وفي مقدمتها اتفاقية  وفي هذا السياق، لعبت الاتفاقيات الدولية دورا مهما

الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تريبس، التي ألزمت الدول الاعضاء بتوفير عقوبات جنائية فعالة في حالات 
اجراءات جنائية رادعة تشمل الحجز والمصادرة التقليد المتعمد والقرصنة التجارية واسعة النطاق، كما دعت الاتفاقية الى توفير 

والاتلاف ومنع تداول السلع المخالفة، بما يسهم في تحقيق الحماية الفعلية للحقوق الفكرية على المستوى الدولي، وقد اثبتت 
ابرة للحدود، لا سيما مع التجارب الدولية ان الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية اصبحت ترتبط بصورة متزايدة بالجريمة المنظمة الع

توسع التجارة الالكترونية والاسواق السوداء الرقمية، فبعض شبكات التقليد والقرصنة ترتبط بأنشطة اجرامية اخرى، مثل غسل 
الاموال والتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع، الامر الذي دفع العديد من الدول الى تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل 

 .علومات والمساعدات القضائية والتنسيق الامني لملاحقة مرتكبي هذه الجرائمالم
ومن الناحية التحليلية، تؤدي الحماية الجنائية وظيفة مزدوجة، فهي من جهة تحمي اصحاب الحقوق الفكرية من 

عام، فالمنتجات المقلدة لا تلحق الاعتداءات غير المشروعة، ومن جهة اخرى تحمي الاقتصاد الوطني والمستهلكين والمجتمع بوجه 
الضرر بصاحب الحق فحسب، بل قد تشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة والسلامة والامن الاقتصادي، خصوصا في حالات 
 تقليد الادوية والمعدات الطبية والمنتجات التقنية وقطع الغيار الصناعية. ولذلك فان الحماية الجنائية في هذا المجال تعد ضرورة

 .تتجاوز مجرد حماية المصالح الفردية لتشمل حماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي
الا ان التوسع في التجريم الجنائي يثير في المقابل عددا من الاشكاليات القانونية والفكرية، خاصة فيما يتعلق بحرية تداول 

الإفراط في الحماية الجنائية قد يؤدي الى تقييد الوصول الى المعرفة والبحث العلمي والاستخدام العادل للمصنفات الفكرية، ف
المعلومات والمعرفة، ويعرقل التطور العلمي والتكنولوجي، خصوصا في الدول النامية التي تعتمد بصورة كبيرة على نقل التكنولوجيا 

لاستخدام المشروع للمصنفات يعد من أبرز والمعرفة. ولذلك فان التوازن بين حماية الحقوق الفكرية وضمان حرية البحث العلمي وا
 .التحديات التي تواجه التشريعات الحديثة

كما برزت تحديات جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية، حيث أصبح من الصعب في بعض الاحيان 
صطناعي قد تنتج محتوى يشبه المصنفات تحديد المسؤولية الجنائية عن الاعتداءات الالكترونية المعقدة، فبعض انظمة الذكاء الا

يعيد استخدام بيانات ومعلومات خاضعة للحماية دون تدخل بشري مباشر، الامر الذي يثير تساؤلات قانونية حول  أوالمحمية 
برة للحدود تحديد الفاعل الجنائي وطبيعة القصد الجنائي وامكانية مساءلة الشركات المطورة للأنظمة الذكية، كما ان الطبيعة العا

 .للفضاء الرقمي تعقد من مسالة الاختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام الجنائية
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ومن خلال التحليل القانوني، يتضح ان كثيرا من التشريعات التقليدية ما تزال غير قادرة بصورة كاملة على مواكبة الجرائم 
لى مفاهيم تقليدية للمكان والجريمة والفاعل الجنائي. كما ان الرقمية الحديثة المتعلقة بالحقوق الفكرية، وذلك بسبب اعتمادها ع

بعض القوانين لا تزال تعاني من ضعف التنظيم المتعلق بالأدلة الرقمية والتحقيقات الالكترونية والتعاون القضائي الدولي، الامر 
تقديرنا، فان الحماية الجنائية للحقوق الفكرية  الذي يضعف من فعالية الحماية الجنائية في مواجهة الاعتداءات الرقمية المعاصرة وفي

تظل ضرورة قانونية واقتصادية لا غنى عنها، غير ان فعاليتها الحقيقية لا تتحقق فقط من خلال تشديد العقوبات، بل من خلال 
لرقمية والذكاء الاصطناعي،  تطوير اليات الكشف والتحقيق والتعاون الدولي، وتحديث القواعد الجنائية بما يتلاءم مع طبيعة البيئة ا

كما نرى ضرورة انشاء وحدات متخصصة في جرائم الملكية الفكرية داخل اجهزة النيابة والقضاء، مع تدريب القضاة واعضاء 
 .الضبط القضائي على الجوانب التقنية الحديثة المتعلقة بالأدلة الرقمية والجرائم الالكترونية

تشريعات تتجه احيانا الى تغليب المصالح الاقتصادية للشركات الكبرى المالكة ومن زاوية نقدية، يلاحظ ان بعض ال
للحقوق الفكرية على حساب الاعتبارات الانسانية والتعليمية والبحثية، وهو ما قد يؤدي الى الحد من حرية تداول المعرفة 

لسياسة الجنائية الحديثة على تحقيق توازن دقيق واضعاف فرص الابتكار لدى الافراد والمؤسسات الصغيرة، ولذلك ينبغي ان تقوم ا
بين حماية الحقوق الفكرية وضمان عدم اساءة استخدام الحماية الجنائية بطريقة تقيد التطور العلمي والتقني وحرية الوصول الى 

لحماية الابتكار والاستثمار  المعرفة وبناء على ما تقدم، يتبين ان الحماية الجنائية للحقوق الفكرية تشكل احدى الدعائم الاساسية
والمنافسة المشروعة، الا ان نجاحها يتوقف على قدرة التشريعات الوطنية والدولية على مواكبة التطورات التقنية والرقمية الحديثة، 

للإبداع والتنمية  وتحقيق التوازن بين الردع الجنائي وضمان الحقوق والحريات الاساسية، بما يسهم في بناء بيئة قانونية امنة ومحفزة
 1.الاقتصادية والمعرفية

 المطلب الثال : الحماية الادارية والرقمية للحقوق الفكرية
تمثل الحماية الادارية والرقمية للحقوق الفكرية أحد اهم التطورات القانونية الحديثة التي ظهرت نتيجة التحول الرقمي 

الانترنت والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والعلمية المتسارع والتوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا و 
والثقافية. فمع تطور البيئة الرقمية لم تعد الوسائل التقليدية للحماية القضائية كافية وحدها لمواجهة الانتهاكات المتزايدة التي 

تجارية وبراءات الاختراع، الامر الذي دفع الدول والمنظمات تستهدف المصنفات الرقمية والبرمجيات وقواعد البيانات والعلامات ال
 .تفاقمه أوالدولية الى تطوير اليات ادارية وتقنية حديثة تهدف الى الوقاية من الاعتداءات والحد من انتشارها قبل وقوع الضرر 

                                                           
1 Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee and Phillip Johnson, Intellectual Property Law, 6th edn 
(Oxford University Press 2022). Daniel Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, 
5th edn (Sweet & Maxwell 2021). Paul Goldstein and Marketa Trimble, International Intellectual 
Property Law: Cases and Materials, 6th edn (Foundation Press 2023). Susy Frankel and Daniel Gervais 
(eds), The Internet and the Emerging Importance of New Forms of Intellectual Property (Kluwer Law 
International 2022). Frederick Mostert and Martin Senftleben (eds), Copyright, Trademark and Patent 
Enforcement in the Digital Age (Kluwer Law International 2025).  
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ة التي تمارسها السلطات المختصة وتستند الحماية الادارية للحقوق الفكرية الى مجموعة من الاجراءات التنظيمية والرقابي
وهيئات الملكية الفكرية، بهدف ضمان توثيق الحقوق الفكرية وتنظيم استغلالها ومكافحة الاعتداءات الواقعة عليها، ومن اهم 

حيث  مظاهر هذه الحماية تسجيل الحقوق الفكرية، مثل تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية،
يمنح التسجيل صاحب الحق مركزا قانونيا معترفا به يتيح له الاستفادة من الحماية القانونية الكاملة ومواجهة اي اعتداء على حقه 
بصورة رسمية، كما تقوم الجهات الادارية المختصة بفحص طلبات التسجيل والتأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة، مثل الجدة 

لصفة المميزة وعدم مخالفة النظام العام، ويعد هذا الفحص من الوسائل الوقائية المهمة التي تهدف الى منع تسجيل والابتكار وا
بما يؤدي الى التضليل والاحتكار غير المشروع، ولذلك فان الحماية الادارية لا تقتصر على مجرد  أوالحقوق بصورة مخالفة للقانون 

 .ابة القانونية والفنية على مشروعية هذه الحقوق وحدودهاتوثيق الحقوق، بل تشمل ايضا الرق
ومن الصور المهمة للحماية الادارية كذلك الرقابة الجمركية على السلع المقلدة والبضائع المخالفة للحقوق الفكرية، حيث 

خروجها من الدولة،  أو منحت العديد من التشريعات سلطات واسعة للإدارات الجمركية في حجز المنتجات المقلدة ومنع دخولها
حماية للأسواق الوطنية والمستهلكين واصحاب الحقوق الفكرية، وقد اثبتت التجارب الدولية ان الاجراءات الجمركية تمثل خط 

ل في مواجهة التجارة غير المشروعة بالمنتجات المقلدة، خاصة في ظل العولمة واتساع حركة التجارة الدولية، كما تلعب و الدفاع الأ
يئات الملكية الفكرية الوطنية والدولية دورا محوريا في تطوير قواعد البيانات الرقمية الخاصة بالحقوق الفكرية، وتوثيق المعلومات ه

المتعلقة بالبراءات والعلامات التجارية وحقوق المؤلف، بما يسهم في تسهيل عمليات البحث والتحقق ومنع حالات التعدي 
يد من الدول الى اعتماد الانظمة الالكترونية في تقديم طلبات التسجيل والفحص والنشر، الامر الذي والتقليد، وقد اتجهت العد

 .ساهم في تسريع الاجراءات الادارية وتعزيز الشفافية والكفاءة
طة اما الحماية الرقمية، فقد اصبحت ضرورة حتمية في البيئة الالكترونية الحديثة، خاصة مع تزايد الاعتداءات المرتب

بالقرصنة الرقمية ونسخ المحتوى الالكتروني واستغلال المصنفات عبر المنصات الرقمية دون ترخيص قانوني، وتشمل هذه الحماية 
الحد من الوصول غير المصرح به الى المصنفات الرقمية، ومن  أومجموعة من الوسائل التقنية التي تهدف الى منع النسخ غير المشروع 

، والعلامات المائية الرقمية، والانظمة الذكية المستخدمة في مراقبة (DRM)  الحقوق الرقمية إدارةير، وانظمة اهمها تقنيات التشف
 .المحتوى الرقمي واكتشاف الانتهاكات بصورة تلقائية

ية وقد أسهم الذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة في تطوير وسائل الحماية الرقمية، حيث تستخدم العديد من المنصات الرقم
الكبرى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى المنشور والكشف عن المواد المخالفة لحقوق الملكية الفكرية بصورة فورية، بما 
يساعد على ازالة المحتوى غير المشروع وتقليل حجم الاضرار الناتجة عنه، كما اصبحت بعض الانظمة الذكية قادرة على تتبع 

نسخ والتعديل غير المشروع للمحتوى الرقمي عبر عدد كبير من المواقع والمنصات الالكترونية وفي هذا عمليات اعادة النشر وال
السياق، فرضت العديد من التشريعات الحديثة التزامات قانونية على مزودي الخدمات الرقمية والمنصات الالكترونية تتعلق بسرعة 

رار الانتهاكات واتخاذ تدابير تقنية مناسبة لحماية الحقوق الفكرية، وقد ظهر ذلك ازالة المحتوى المخالف فور التبليغ عنه، ومنع تك
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روبية والامريكية التي وسعت من مسؤولية المنصات الرقمية تجاه المحتوى غير المشروع، مع منح اصحاب و بوضوح في التشريعات الأ
 .للمحتوى المخالفالحقوق وسائل الكترونية سريعة لتقديم البلاغات وطلب الحذف الفوري 

ومن الناحية التحليلية، فان الحماية الرقمية تمثل استجابة قانونية وتقنية ضرورية للتحولات الحديثة التي فرضها الاقتصاد 
الرقمي، الا انها في المقابل تثير العديد من الاشكاليات القانونية المتعلقة بالخصوصية وحرية التعبير وحرية تداول المعلومات 

تخدام العادل للمحتوى، فبعض انظمة المراقبة الرقمية قد تؤدي الى حذف محتويات مشروعة بصورة تلقائية نتيجة اخطاء والاس
سوء استخدام من قبل الشركات المالكة للحقوق الفكرية، الامر الذي قد ينعكس سلبا على حرية الرأي والابداع والبحث  أوتقنية 

الحقوق الرقمية قد يؤدي احيانا الى فرض قيود مبالغ فيها على  إدارةتقنيات التشفير و العلمي، كما ان التوسع في استخدام 
المستخدمين، بما يتجاوز حدود الحماية المشروعة للحقوق الفكرية، ولذلك فان التشريعات الحديثة مطالبة بتحقيق توازن دقيق بين 

ساسية للمستخدمين من جهة اخرى، خاصة ما يتعلق بحرية حماية اصحاب الحقوق الفكرية من جهة، وضمان الحقوق الرقمية الا
 .الوصول الى المعرفة والاستخدام المشروع والعادل للمحتوى

وقد ادى ظهور الذكاء الاصطناعي الى بروز تحديات قانونية جديدة غير مسبوقة في مجال الحماية الرقمية للحقوق 
ية في تدريب الانظمة الذكية، وانتاج محتوى جديد بواسطة الذكاء الفكرية، خاصة فيما يتعلق باستخدام المصنفات المحم

يستند الى اعمال محمية بحقوق الملكية الفكرية، وقد اثار ذلك جدلا واسعا حول مدى مشروعية  أوالاصطناعي قد يشابه 
رة لهذه التقنيات ولهذا السبب، اتجه استخدام البيانات المحمية في تدريب النماذج الذكية، وحدود المسؤولية القانونية للشركات المطو 

روبي والولايات المتحدة وعدد من الدول المتقدمة الى مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالملكية الفكرية والبيانات الرقمية والذكاء و الاتحاد الأ
لفكرية، كما تسعى بعض الاصطناعي، بهدف وضع قواعد قانونية جديدة تنظم العلاقة بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق ا

التشريعات الحديثة الى فرض التزامات تتعلق بالشفافية والافصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في تدريب انظمة الذكاء 
 .الاصطناعي، بما يضمن احترام حقوق اصحاب المصنفات الاصلية

ساسية على التعاون بين الحكومات والشركات وتكشف التجارب الدولية ان نجاح الحماية الادارية والرقمية يعتمد بصورة ا
التقنية والمنظمات الدولية، لان مواجهة الانتهاكات الرقمية لا يمكن ان تتحقق من خلال الجهود الوطنية المنفردة فقط، فالطبيعة 

تلف الدول والجهات العابرة للحدود للفضاء الرقمي تفرض ضرورة تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق القانوني والتقني بين مخ
 .المعنية

ومن خلال التحليل القانوني، يتبين ان كثيرا من التشريعات العربية ما تزال تعاني من ضعف البنية التقنية والاجرائية 
ي،  المتعلقة بالحماية الرقمية، فضلا عن محدودية الخبرات المتخصصة في مجالات الامن السيبراني والادلة الرقمية والذكاء الاصطناع

كما ان بعض القوانين لا تزال تعتمد مفاهيم تقليدية لا تتلاءم مع طبيعة البيئة الرقمية الحديثة، الامر الذي يضعف من فعالية 
 .الحماية القانونية في مواجهة الجرائم الرقمية المتعلقة بالملكية الفكرية

لحماية الحقوق الفكرية في العصر الرقمي، غير ان  وفي تقديرنا، فان الحماية الادارية والرقمية تمثل المستقبل الحقيقي
فعاليتها تتطلب تطوير تشريعات مرنة قادرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، مع تعزيز التعاون الدولي وتحديث البنية التحتية 
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لدى المستخدمين والشركات  الرقمية وتدريب الكوادر القضائية والفنية المتخصصة، كما نرى ضرورة تعزيز الوعي القانوني
 .والمؤسسات التعليمية بمخاطر الاعتداءات الرقمية واهمية احترام الحقوق الفكرية في البيئة الالكترونية

المحتوى الرقمي وتحديد  إدارةومن زاوية نقدية، يلاحظ ان بعض الشركات التقنية الكبرى اصبحت تمتلك نفوذا واسعا في 
رية، الامر الذي قد يؤدي الى احتكار رقمي يهدد حرية التعبير والمنافسة المشروعة، ولذلك ينبغي ان ما يعد مخالفا للحقوق الفك

تخضع هذه الشركات لرقابة قانونية فعالة تضمن عدم اساءة استخدام سلطاتها الرقمية على حساب الحقوق والحريات الاساسية 
ية والرقمية للحقوق الفكرية اصبحت ضرورة قانونية وتقنية لا غنى عنها للمستخدمين وبناء على ما تقدم، يتضح ان الحماية الادار 

في ظل الاقتصاد الرقمي العالمي، الا ان نجاحها يتوقف على قدرة التشريعات الوطنية والدولية على تحقيق التوازن بين حماية الابتكار 
ى، بما يسهم في بناء بيئة رقمية امنة وعادلة ومحفزة والابداع من جهة، وضمان الحقوق الرقمية والحريات الاساسية من جهة اخر 

 1.للتنمية الاقتصادية والمعرفية

 المبح  الثال : التجارب الدولية في حماية الحقوق الفكرية
شهدت منظومة حماية الحقوق الفكرية تطورا ملحوظا على المستوى الدولي نتيجة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي 

دول إعادة النظر في تشريعاتها وآلياتها القانونية بما يحقق حماية فعالة للإبداع والابتكار، وقد أدركت الدول المتقدمة فرضت على ال
 أن حماية الملكية الفكرية لا تمثل مجرد التزام قانوني أو تجاري، بل تعد أداة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار

 .مي والتطور التكنولوجيوتحفيز البحث العل
وفي ضوء ذلك، ظهرت نماذج دولية متعددة في مجال حماية الحقوق الفكرية، اختلفت في فلسفتها القانونية وآلياتها 
التنظيمية، إلا أنها اشتركت في هدف أساسي يتمثل في توفير بيئة قانونية آمنة للمبدعين والمستثمرين، وقد ساهمت الاتفاقيات 

ظمات المتخصصة، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، في توحيد الحد الأدنى من الدولية والمن
معايير الحماية القانونية، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة النظام القانوني والاقتصادي 

 .والتكنولوجي لكل دولة
لثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية أوجدت تحديات جديدة دفعت العديد من الدول إلى كما أن ا

تطوير تشريعاتها بصورة مستمرة لمواكبة الاعتداءات الحديثة على الحقوق الفكرية، خاصة فيما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية، 
تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإشكالية تحديد ملكية الأعمال المنتجة والبيانات الضخمة، واستخدام المحتوى المحمي في 

                                                           
1 Daniel Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, 5th edn (Sweet & Maxwell 
2021). Susy Frankel and Daniel Gervais (eds), The Internet and the Emerging Importance of New Forms 
of Intellectual Property (Kluwer Law International 2022). Paul Goldstein and Marketa Trimble, 
International Intellectual Property Law: Cases and Materials, 6th edn (Foundation Press 2023). World 
Intellectual Property Organization (WIPO), World Intellectual Property Report 2024: Making 
Innovation Policy Work for Development (WIPO 2024).  
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بواسطة الأنظمة الذكية ومن ثم، فإن دراسة التجارب الدولية المقارنة تكشف عن أفضل الممارسات القانونية والمؤسسية التي يمكن 
 .ية للحقوق الفكريةالاستفادة منها في تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز فعالية الحماية القانون
 المطلب الأول: التجربة الأوروبية في حماية الحقوق الفكرية

تعد التجربة الأوروبية من أكثر التجارب القانونية تطورا وتنظيما في مجال حماية الحقوق الفكرية، حيث سعى الاتحاد 
لتوازن بين حماية اصحاب الحقوق الفكرية من الأوروبي منذ عقود إلى بناء منظومة قانونية متكاملة وموحدة تهدف إلى تحقيق ا

جهة، وضمان حرية الابتكار والمنافسة المشروعة وتداول المعرفة داخل السوق الأوروبية الموحدة من جهة أخرى، وقد جاء هذا 
م عناصر الاقتصاد المعرفي التوجه نتيجة الادراك الأوروبي المبكر للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للملكية الفكرية باعتبارها أحد اه

 .والتنمية التكنولوجية والاستثمارية في العصر الحديث
وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من التوجيهات واللوائح القانونية التي تنظم مختلف صور الملكية الفكرية، بما 

اع والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية والاسرار يشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية وبراءات الاختر 
التجارية، وتميزت هذه التشريعات بمحاولة توحيد القواعد القانونية بين الدول الأعضاء، بما يضمن توفير مستوى متقارب من 

ركة التجارة والاستثمار والابتكار الحماية القانونية داخل الاتحاد الأوروبي، ويسهم في إزالة العوائق القانونية التي قد تؤثر على ح
 .داخل السوق الأوروبية المشتركة

الحقوق الفكرية، وفي مقدمتها مكتب  إدارةومن اهم مظاهر التجربة الأوروبية إنشاء منظومة مؤسساتية متخصصة في 
 تسجيل (، الذي يتولىEuropean Union Intellectual Property Officeالاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية )

العلامات التجارية والتصاميم الصناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وقد أسهم هذا المكتب بصورة كبيرة في تبسيط اجراءات 
التسجيل وتوحيد الحماية القانونية داخل الدول الأعضاء، حيث أصبح بإمكان صاحب العلامة التجارية او التصميم الصناعي 

تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي من خلال اجراء موحد، وهو ما عزز من الاستقرار القانوني وجاذبية  الحصول على حماية قانونية
 .السوق الأوروبية للاستثمار والابتكار

كما اولى الاتحاد الأوروبي اهتماما كبيرا بتطوير الحماية القضائية للحقوق الفكرية، حيث عمل على تعزيز دور المحاكم 
لعدل الأوروبية في تفسير وتطبيق قواعد الملكية الفكرية بصورة موحدة نسبيا، وقد اسهمت الاحكام القضائية الوطنية ومحكمة ا

الأوروبية في تطوير العديد من المفاهيم القانونية الحديثة المرتبطة بالملكية الفكرية، خاصة في مجالات البيئة الرقمية والحقوق 
 .الالكترونية وحرية تداول المعلومات

في ظل التطور الرقمي المتسارع، اتجه الاتحاد الأوروبي إلى تحديث تشريعاته بما يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد الرقمي و 
والمنصات الالكترونية الحديثة، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المؤلف على شبكة الانترنت، ومن أبرز مظاهر هذا التطور صدور 

 السوق الرقمية الموحدة، الذي هدف إلى تعزيز حماية المحتوى الرقمي وإلزام المنصات التوجيه الأوروبي المتعلق بحقوق المؤلف في
الالكترونية باتخاذ تدابير فعالة لمنع نشر المحتوى المخالف دون ترخيص قانوني، وقد فرض هذا التوجيه التزامات قانونية على 

 .لسريع مع البلاغات المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكريةالشركات الرقمية الكبرى فيما يتعلق بمراقبة المحتوى والتعامل ا
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ومن الناحية العملية، مثلت هذه التشريعات تحولا مهما في العلاقة بين اصحاب الحقوق والمنصات الرقمية، حيث لم تعد 
لمنشور عبر خدماتها، وقد المنصات مجرد وسطاء محايدين، بل اصبحت تتحمل قدرا من المسؤولية القانونية عن المحتوى المخالف ا

اثار هذا التوجه نقاشا قانونيا واسعا حول حدود مسؤولية المنصات الرقمية ومدى تأثير ذلك على حرية التعبير وحرية استخدام 
لاساسية الانترنت، ومن الجوانب المهمة في التجربة الأوروبية اهتمامها بتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفكرية والحقوق والحريات ا

الأخرى، مثل حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية الرقمية، ولذلك تبنت المحاكم الأوروبية مفاهيم قانونية 
تقوم على فكرة الاستخدام المتوازن والعادل للمصنفات الفكرية، بما يمنع الاحتكار المفرط للمعرفة والابداع ويضمن عدم تحول 

 .الفكرية إلى وسيلة لتقييد حرية البحث العلمي او تداول المعلوماتالحماية 
كما برز الاتحاد الأوروبي بصورة واضحة في تنظيم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والحقوق الفكرية، خاصة بعد تبني 

لاصطناعي ومخاطره القانونية قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي يعد اول إطار تشريعي شامل لتنظيم استخدامات الذكاء ا
والتقنية، وقد اهتمت التشريعات الأوروبية الحديثة بمسألة استخدام البيانات والمصنفات المحمية في تدريب انظمة الذكاء 

 .الاصطناعي، مع محاولة وضع ضوابط قانونية تحقق التوازن بين تشجيع الابتكار التقني وحماية حقوق اصحاب المصنفات الاصلية
كشفت المناقشات الأوروبية الحديثة عن وجود اشكاليات قانونية معقدة تتعلق بملكية المحتوى المنتج بواسطة الذكاء   وقد

الاصطناعي، وحدود استخدام البيانات المحمية في تدريب النماذج الذكية، ومدى مسؤولية الشركات التقنية عن الانتهاكات المرتبطة 
واصل الاتحاد الأوروبي تطوير سياساته وتشريعاته بصورة مستمرة لمواكبة التحولات التقنية بالأنظمة الذكية ولهذا السبب، ي

 .المتسارعة
ومن زاوية تحليلية، يتبين ان التجربة الأوروبية نجحت إلى حد كبير في بناء منظومة قانونية متقدمة ومرنة قادرة على 

استطاعت تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار والابتكار داخل الاتحاد الأوروبي، التكيف مع التحولات الاقتصادية والرقمية الحديثة، كما 
وقد ساعد التكامل بين الحماية التشريعية والقضائية والادارية والرقمية في تحقيق مستوى مرتفع من الحماية القانونية للحقوق الفكرية 

بة لا تزال تواجه عددا من التحديات المهمة، وفي مقدمتها صعوبة مقارنة بالعديد من الانظمة القانونية الأخرى، إلا ان هذه التجر 
توحيد التطبيق القضائي بصورة كاملة بين الدول الأعضاء، نظرا لاختلاف النظم القانونية والتقاليد القضائية الوطنية، فبالرغم من 

 اخرى، الامر الذي قد يؤدي إلى تفاوت وجود تشريعات موحدة نسبيا، الا ان تفسير النصوص القانونية قد يختلف من دولة إلى
 .في مستوى الحماية او في الاجراءات القضائية المتبعة

كما تواجه التجربة الأوروبية تحديات متزايدة في التعامل مع الشركات الرقمية العملاقة التي تمتلك نفوذا اقتصاديا وتقنيا 
ي والتجارة الالكترونية، فهذه الشركات اصبحت تتحكم في جزء كبير هائلا، خاصة في مجالات المحتوى الرقمي والذكاء الاصطناع

من تدفق المعلومات والبيانات الرقمية، الامر الذي يثير مخاوف قانونية تتعلق بالاحتكار الرقمي وحماية المنافسة والخصوصية 
 .والحقوق الفكرية

نموذجا متقدما في مجال حماية الحقوق الفكرية، لأنه لم  ومن خلال التحليل القانوني، يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي يمثل
يقتصر على الحماية التقليدية للحقوق، بل سعى إلى بناء سياسة قانونية متكاملة تربط بين الابتكار والتنمية الاقتصادية والتحول 
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ى التحديث المستمر تعد من اهم نقاط الرقمي وحماية الحقوق والحريات الأساسية، كما ان مرونة التشريعات الأوروبية وقدرتها عل
القوة في هذه التجربة وفي تقديرنا، فان اهم ما يميز التجربة الأوروبية هو اعتمادها على فكرة التوازن القانوني، حيث لم تتجه إلى 

صالح المبدعين الحماية المطلقة للحقوق الفكرية على حساب المجتمع، ولم تفرط كذلك في حرية استخدام المحتوى بصورة تهدد م
والمستثمرين ومع ذلك، فان استمرار نجاح هذه التجربة يتطلب مواصلة تطوير القواعد القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي 

 .والمنصات الرقمية والبيانات الضخمة، مع تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق مزيد من التوحيد في التطبيق القضائي
، يلاحظ ان بعض التشريعات الأوروبية الحديثة المتعلقة بالمحتوى الرقمي قد تمنح الشركات التقنية الكبرى ومن زاوية نقدية

سلطات واسعة في مراقبة المحتوى وازالته، وهو ما قد يؤدي احيانا إلى تقييد حرية التعبير او حذف محتويات مشروعة نتيجة 
لذلك ينبغي ان ترافق الحماية الرقمية ضمانات قانونية فعالة تمنع التعسف وتحافظ الاعتماد المفرط على الانظمة التقنية الآلية، و 

على الحقوق والحريات الرقمية للمستخدمين وبناء على ما تقدم، يتضح ان التجربة الأوروبية تمثل واحدة من أكثر التجارب 
ريعي وقضائي واداري ورقمي، غير ان نجاحها المستقبلي القانونية تطورا في مجال حماية الحقوق الفكرية، لما تتسم به من تكامل تش

يبقى مرهونا بقدرتها على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتحقيق التوازن بين حماية الابتكار وضمان الحقوق الرقمية والحريات 
 1.الأساسية في البيئة الرقمية الحديثة

 ق الفكريةالمطلب الثاني: التجربة الأمريكية في حماية الحقو 
تعد التجربة الأمريكية من أكثر التجارب القانونية تأثيرا وتطورا في مجال حماية الحقوق الفكرية، حيث ارتبط تطور قوانين 
الملكية الفكرية في الولايات المتحدة بصورة وثيقة بالنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي والتكنولوجي الذي شهدته البلاد خلال 

وقد أدركت الولايات المتحدة مبكرا ان حماية الابتكار والابداع تمثل أحد اهم العوامل المحركة للاقتصاد والاستثمار العقود الماضية، 
والتفوق التكنولوجي، ولذلك عملت على بناء منظومة قانونية وقضائية متقدمة توفر حماية واسعة وفعالة للحقوق الفكرية بمختلف 

 .صورها
ذ منح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة إالفكرية على اساس دستوري واضح،  ماية الحقوقويقوم النظام الأمريكي لح

تشجيع التقدم العلمي والفني من خلال توفير حماية قانونية للمؤلفين والمخترعين لفترات محددة ومن هذا المنطلق، تطورت القوانين 
ات التجارية بصورة مستمرة بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية الأمريكية المتعلقة بحقوق المؤلف وبراءات الاختراع والعلام

والتكنولوجية الحديثة، ومن اهم ما يميز التجربة الأمريكية الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في تطوير قواعد الملكية الفكرية، حيث 

                                                           
1 Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee and Phillip Johnson, Intellectual Property Law, 6th edn 
(Oxford University Press 2022). Paul Goldstein and Marketa Trimble, International Intellectual Property 
Law: Cases and Materials, 6th edn (Foundation Press 2023). Pinar Akman, Intellectual Property and 
Competition Law in the Digital Economy (Cambridge University Press 2023). European Union 
Intellectual Property Office (EUIPO), Intellectual Property Crime Threat Assessment Report 2025 
(EUIPO 2025).  
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قة بحماية البرمجيات والانترنت والمنصات الرقمية اسهمت المحاكم الأمريكية في وضع العديد من المبادئ القانونية الحديثة المتعل
والذكاء الاصطناعي، وقد ساعد النظام القضائي الأمريكي، القائم على السوابق القضائية، في منح القوانين مرونة كبيرة وقدرة 

 .مستمرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة
الممنوحة لبراءات الاختراع، حيث تعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول  ويتميز النظام الأمريكي كذلك بقوة الحماية

اهتماما بحماية الاختراعات التقنية والصناعية، لما لذلك من تأثير مباشر على الاستثمار والبحث العلمي والابتكار، وقد وفرت 
تراع بصورة اقتصادية، مع منحهم الحق في اللجوء القوانين الأمريكية للشركات والمخترعين سلطات واسعة لاستغلال براءات الاخ

الى القضاء للمطالبة بالتعويض ووقف الاعتداءات على حقوقهم، كما تحظى العلامات التجارية بحماية قوية في النظام الأمريكي، 
رة للعلامات التجارية في تعزيز خاصة مع اتساع الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية العالمية، وقد ساعدت الحماية القانونية المتطو 

الثقة التجارية وحماية المستهلكين من الغش والتضليل والتقليد التجاري، وتتميز الولايات المتحدة ايضا بتشددها في مكافحة 
 .الاعتداءات على العلامات التجارية والمنتجات المقلدة، سواء من خلال الاجراءات القضائية او الجمركية او الجنائية

ن السمات البارزة للتجربة الأمريكية اعتمادها بصورة كبيرة على الدعاوى القضائية والتعويضات المالية المرتفعة كوسيلة وم
اساسية لتحقيق الردع وحماية الحقوق الفكرية، فالقضاء الأمريكي يمنح في بعض القضايا تعويضات ضخمة قد تشمل التعويضات 

ء على الحقوق الفكرية مخاطرة مالية وقانونية كبيرة بالنسبة للمعتدين، وقد أسهم ذلك في تعزيز العقابية، الامر الذي يجعل الاعتدا
احترام الملكية الفكرية وتشجيع الشركات والمستثمرين على تطوير الابتكارات والمحتويات الرقمية وفي المقابل، حرص النظام 

فكرية وحرية تداول المعرفة والابداع، من خلال تبني مبدأ الاستخدام الأمريكي على تحقيق نوع من التوازن بين حماية الحقوق ال
، الذي يعد من اهم المبادئ القانونية في قانون حقوق المؤلف الأمريكي، ويتيح هذا المبدأ استخدام (Fair Use) العادل

والنقد والتعليق والاعلام والسخرية المصنفات المحمية دون الحصول على اذن مسبق في بعض الحالات، مثل التعليم والبحث العلمي 
 .الفنية، شريطة ان يكون الاستخدام ضمن الحدود المشروعة التي لا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح الاقتصادية لصاحب الحق

وقد لعب مبدأ الاستخدام العادل دورا مهما في دعم حرية التعبير وتشجيع البحث العلمي والابداع الفني والتطور التقني، 
خاصة في البيئة الرقمية التي تعتمد بصورة كبيرة على اعادة استخدام المحتوى وتداوله ومع ذلك، فان تطبيق هذا المبدأ ظل محل 
جدل قانوني واسع بسبب مرونته واعتماده على التقدير القضائي، الامر الذي يؤدي احيانا الى تفاوت الاحكام القضائية وصعوبة 

لمتعلقة بالاستخدام العادل، كما اولت الولايات المتحدة اهتماما خاصا بحماية الحقوق الفكرية في البيئة التنبؤ بنتائج النزاعات ا
الرقمية، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الانترنت والمنصات الالكترونية، ومن أبرز مظاهر ذلك صدور قانون الالفية الرقمية 

ونية خاصة بحماية المحتوى الرقمي وتنظيم مسؤولية مزودي الخدمات الرقمية ، الذي وضع قواعد قان(DMCA) لحقوق المؤلف
 .والمنصات الالكترونية عن المحتوى المخالف المنشور عبر خدماتهم

اصحاب الحقوق الفكرية وسائل قانونية سريعة للمطالبة بإزالة المحتوى المخالف من  (DMCA) وقد منح قانون
ر والازالة، الذي يلزم المنصات الرقمية بحذف المحتوى المخالف فور التبليغ عنه لتجنب المسؤولية الانترنت، من خلال نظام الاشعا

 إدارةالقانونية، كما وفر القانون حماية قانونية للتدابير التقنية المستخدمة لمنع النسخ غير المشروع للمصنفات الرقمية، مثل انظمة 
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ية العملية، لعبت الشركات التقنية الأمريكية الكبرى دورا مهما في تطوير انظمة تقنية الحقوق الرقمية وتقنيات التشفير ومن الناح
وقانونية لحماية الحقوق الفكرية على المنصات الرقمية، حيث استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الرقمية للكشف 

د من بعض اشكال القرصنة الرقمية، الا انه اثار في الوقت ذاته عن المحتوى المخالف وازالته بصورة تلقائية، وقد أسهم ذلك في الح
 .انتقادات قانونية وحقوقية تتعلق بحرية التعبير والاحتكار الرقمي والسيطرة على تدفق المعلومات والمحتوى

ات التكنولوجية ومن زاوية تحليلية، تتميز التجربة الأمريكية بمرونتها العالية وقدرتها الكبيرة على التكيف مع التطور 
الحديثة، ويرجع ذلك بصورة اساسية الى الطبيعة الديناميكية للنظام القضائي الأمريكي واعتماده على الاجتهادات القضائية في 
تطوير المفاهيم القانونية. كما ان العلاقة الوثيقة بين قوانين الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي اسهمت في جعل الولايات المتحدة 

ئة جاذبة للاستثمار والابتكار والتطور التقني، الا ان هذه التجربة تواجه في المقابل عددا من التحديات المهمة، وفي مقدمتها بي
التوازن بين مصالح الشركات التقنية الكبرى وحقوق المستخدمين والباحثين والمبدعين الافراد، فبعض الشركات الكبرى تمتلك نفوذا 

توى الرقمي والبيانات والمنصات الالكترونية، الامر الذي يثير مخاوف تتعلق بالاحتكار الرقمي وهيمنة واسعا في التحكم بالمح
الشركات على المعرفة والمعلومات، كما برزت تحديات قانونية جديدة تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في انتاج المحتوى 

رية. فشركات الذكاء الاصطناعي تعتمد في تدريب نماذجها على كميات هائلة والتدريب على البيانات المحمية بحقوق الملكية الفك
من البيانات والمصنفات الرقمية، بعضها يخضع للحماية القانونية، مما اثار نزاعات قانونية حول مدى مشروعية هذا الاستخدام 

 1.وحدود تطبيق مبدأ الاستخدام العادل في هذا المجال
ني، يمكن القول ان التجربة الأمريكية نجحت في بناء نظام قانوني فعال ومرن لحماية الحقوق ومن خلال التحليل القانو 

الفكرية، الا ان استمرار نجاح هذا النظام يتطلب تطوير قواعد قانونية أكثر وضوحا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والبيانات 
القانونية التي تمنع اساءة استخدام قوانين الملكية الفكرية بصورة تؤدي الى الرقمية والمنصات الالكترونية، كما ينبغي تعزيز الضمانات 

 تقييد المنافسة او حرية الوصول الى المعرفة وفي تقديرنا، فان اهم ما يميز التجربة الأمريكية هو قدرتها على الربط بين حماية الحقوق
ن هذا النجاح لا يخلو من اشكاليات تتعلق بتغليب المصالح الفكرية وتشجيع الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي، الا ا

الاقتصادية للشركات الكبرى على بعض الحقوق والحريات الرقمية للمستخدمين، ولذلك فان تحقيق التوازن بين حماية الابتكار 
 .وضمان حرية المعرفة والابداع سيظل من اهم التحديات التي تواجه النظام الأمريكي في المستقبل

ومن زاوية نقدية، يلاحظ ان التشدد في حماية الحقوق الفكرية داخل الولايات المتحدة قد يؤدي احيانا الى توسيع نفوذ 
الشركات الكبرى وفرض قيود واسعة على استخدام المحتوى والمعرفة، خاصة في البيئة الرقمية، كما ان الاعتماد الكبير على الدعاوى 

                                                           
1 Paul Goldstein and Marketa Trimble, International Intellectual Property Law: Cases and Materials, 6th 
edn (Foundation Press 2023). Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee and Phillip Johnson, 
Intellectual Property Law, 6th edn (Oxford University Press 2022). Jane C Ginsburg and Edouard 
Treppoz, International Copyright Law: US and EU Perspectives, 2nd edn (Edward Elgar Publishing 
2021).  
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قد يجعل حماية الحقوق الفكرية اكثر استفادة للشركات العملاقة مقارنة بالمبدعين الافراد او القضائية والتعويضات الضخمة 
المؤسسات الصغيرة التي قد لا تمتلك القدرة المالية لخوض نزاعات قضائية طويلة ومكلفة وبناء على ما تقدم، يتبين ان التجربة 

قوق الفكرية، لما تتمتع به من قوة تشريعية وقضائية وقدرة عالية على مواكبة الأمريكية تمثل نموذجا متقدما ومرنا في مجال حماية الح
ة التطورات التقنية الحديثة، غير ان نجاحها المستقبلي يبقى مرتبطا بقدرتها على تحقيق التوازن بين حماية الابتكار والمصالح الاقتصادي

 .ة المشروعة من جهة اخرىمن جهة، وضمان الحقوق الرقمية وحرية تداول المعرفة والمنافس
 المطلب الثال : التجارب الآسيوية والحديثة في حماية الحقوق الفكرية

شهدت العديد من الدول الآسيوية خلال العقود الاخيرة تطورا كبيرا ومتسارعا في مجال حماية الحقوق الفكرية، حيث 
ادية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي. وقد أدركت ارتبطت سياسات الملكية الفكرية بصورة مباشرة خصطط التنمية الاقتص

الدول الآسيوية المتقدمة ان حماية الابتكار والابداع تمثل أحد اهم الاسس التي تقوم عليها المنافسة الاقتصادية العالمية، ولذلك 
قوق الفكرية وجذب الاستثمارات ودعم عملت على تطوير منظومات قانونية وقضائية وتقنية متكاملة تهدف الى تعزيز حماية الح

 .البحث العلمي والتطور الصناعي
وتعد التجربة الصينية من أبرز النماذج الآسيوية الحديثة في هذا المجال، حيث شهدت الصين تحولا كبيرا في سياساتها 

راحل السابقة كانت الصين تواجه انتقادات المتعلقة بالملكية الفكرية بالتزامن مع صعودها الاقتصادي والتكنولوجي العالمي، ففي الم
دولية واسعة بسبب انتشار التقليد والقرصنة وضعف الحماية القانونية للحقوق الفكرية، الا انها أدركت لاحقا ان بناء اقتصاد قائم 

مجالات التكنولوجيا  على الابتكار يتطلب وجود نظام قانوني فعال لحماية الملكية الفكرية، خاصة مع توسع الشركات الصينية في
 .والذكاء الاصطناعي والصناعة الرقمية

ولهذا السبب، قامت الصين بإصلاحات تشريعية وقضائية واسعة شملت تحديث قوانين براءات الاختراع والعلامات 
المدن الكبرى، التجارية وحقوق المؤلف والاسرار التجارية، كما انشأت محاكم متخصصة في منازعات الملكية الفكرية في عدد من 

مثل بكين وشنغهاي وقوانغتشو، بهدف توفير قضاء متخصص يمتلك الخبرة الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع القضايا المعقدة 
المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار، وقد ساعدت هذه المحاكم في تسريع الفصل في المنازعات وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب 

النظام القانوني الصيني، كما عززت الصين العقوبات المدنية والجنائية المتعلقة بالتقليد والقرصنة الالكترونية، خاصة مع اتساع في 
الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية، واصبحت السلطات الصينية تعتمد بصورة متزايدة على التقنيات الحديثة والذكاء 

اكات الرقمية وتتبع المنتجات المقلدة والمنصات المخالفة، الامر الذي أسهم في رفع مستوى الحماية الاصطناعي في مراقبة الانته
 .القانونية للحقوق الفكرية داخل السوق الصينية

اما اليابان، فتعد من اوائل الدول الآسيوية التي ربطت حماية الملكية الفكرية بالسياسات الصناعية والتكنولوجية، حيث 
نذ عقود استراتيجية تقوم على دعم الابتكار والبحث العلمي من خلال توفير حماية قانونية قوية للمخترعين والشركات اعتمدت م

التكنولوجية، وقد ساعدت هذه السياسة في تعزيز مكانة اليابان كواحدة من أكبر الدول الصناعية والتقنية في العالم، خاصة في 
قيقة والروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة، وتميزت التجربة اليابانية بالاهتمام الكبير بحماية براءات مجالات الالكترونيات والصناعات الد
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الاختراع والاسرار التجارية والتقنيات الصناعية، مع تطوير نظام قضائي واداري فعال وسريع في التعامل مع منازعات الملكية 
ق بحماية البرمجيات والبيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يتلاءم مع طبيعة الفكرية، كما اهتمت اليابان بتطوير تشريعات تتعل

 .الاقتصاد الرقمي الحديث
وفي السياق ذاته، برزت كوريا الجنوبية كنموذج آسيوي متطور في مجال حماية الحقوق الفكرية، حيث ارتبطت سياسات 

والتحول الرقمي والصناعات التقنية، وقد ركزت كوريا الجنوبية على دعم الملكية الفكرية بصورة وثيقة خصطط التنمية الاقتصادية 
الشركات التكنولوجية الوطنية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، مع توفير بيئة قانونية متقدمة لحماية البرمجيات والبيانات 

 إدارةالتحتية الرقمية واستخدام التقنيات الحديثة في  والاختراعات التقنية، كما استثمرت كوريا الجنوبية بصورة كبيرة في تطوير البنية
الحقوق الفكرية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والانظمة الالكترونية الخاصة بتسجيل الحقوق ومراقبة 

 .ت التكنولوجيا والاقتصاد الرقميالانتهاكات الرقمية، وقد ساعد ذلك في جعل كوريا الجنوبية من الدول الرائدة عالميا في مجالا
(، التي استطاعت بناء بيئة قانونية واستثمارية Singaporeومن النماذج الآسيوية الحديثة الناجحة ايضا تجربة )

متقدمة في مجال الملكية الفكرية، رغم صغر مساحتها الجغرافية وقلة مواردها الطبيعية. وقد اعتمدت سنغافورة استراتيجية تقوم على 
جعل الملكية الفكرية جزءا اساسيا من الاقتصاد المعرفي وجذب الاستثمارات التكنولوجية والبحثية الدولية، ومن أبرز ملامح التجربة 
السنغافورية الاهتمام بوسائل تسوية المنازعات البديلة، حيث طورت سنغافورة نظاما متقدما للتحكيم والوساطة في منازعات الملكية 

الذي ساهم في جذب الشركات والمستثمرين الدوليين وتعزيز الثقة في البيئة القانونية السنغافورية. كما اهتمت  الفكرية، الامر
سنغافورة بتطوير التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي، مع الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الحديثة 

 .مات الحكومية الرقميةالحقوق الفكرية والخد إدارةفي 
الحقوق الفكرية،  إدارةومن الجوانب المهمة في التجارب الآسيوية الحديثة التوسع في استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في 

مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين وقواعد البيانات الالكترونية، وقد ساعدت هذه التقنيات في تطوير انظمة أكثر  
وشفافية في تسجيل الحقوق وتتبع الانتهاكات واثبات الملكية الفكرية، فضلا عن تسهيل عمليات الترخيص والتبادل كفاءة 

( ان آسيا اصبحت من World Intellectual Property Organizationالتجاري الرقمي، وقد كشفت تقارير )
ا، حيث تستحوذ الصين وحدها على نسبة كبيرة من طلبات أكثر المناطق نشاطا في تسجيل البراءات والعلامات التجارية عالمي

البراءات الدولية، ويعكس ذلك التحول الكبير الذي شهدته الدول الآسيوية من مجرد اسواق استهلاكية للتكنولوجيا الى مراكز 
 .عالمية للابتكار والبحث العلمي والتطور الصناعي

يوية في حماية الحقوق الفكرية لم يكن قائما فقط على تطوير النصوص ومن زاوية تحليلية، يتبين ان نجاح التجارب الآس
القانونية، بل اعتمد بصورة اساسية على التكامل بين التشريع والقضاء والتكنولوجيا والسياسات الاقتصادية والتعليمية. فقد ربطت 

التحول الرقمي، الامر الذي أسهم في بناء اقتصادات هذه الدول بين حماية الملكية الفكرية والاستثمار في التعليم والبحث العلمي و 
قائمة على المعرفة والابتكار، كما تكشف هذه التجارب ان فعالية حماية الحقوق الفكرية ترتبط بوجود ارادة سياسية واستراتيجية 

لتجارب الآسيوية لا اقتصادية واضحة تهدف الى دعم الابتكار وجذب الاستثمارات وتطوير الصناعات الوطنية، ولذلك فان ا
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تقدم نموذجا قانونيا فقط، بل تقدم ايضا نموذجا تنمويا متكاملا يربط بين حماية الحقوق الفكرية والنمو الاقتصادي والتطور 
 .التكنولوجي

إلا ان هذه التجارب لا تزال تواجه عددا من التحديات المهمة، خاصة فيما يتعلق بالقرصنة الرقمية العابرة للحدود 
ية البيانات والامن السيبراني والتوازن بين نقل التكنولوجيا وحماية الحقوق الفكرية، فبعض الدول الآسيوية تسعى من جهة الى وحما

جذب التكنولوجيا والاستثمارات الاجنبية، ومن جهة اخرى تحاول تعزيز حماية الابتكارات الوطنية والشركات المحلية، وهو ما 
ادية معقدة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة، كما ان التطور السريع للذكاء الاصطناعي والاقتصاد يفرض تحديات قانونية واقتص

الرقمي يفرض تحديات جديدة تتعلق باستخدام البيانات المحمية وتحديد ملكية المحتوى المنتج بواسطة الانظمة الذكية ومسؤولية 
واصل الدول الآسيوية تحديث تشريعاتها وسياساتها بصورة مستمرة لمواكبة الشركات التقنية عن الانتهاكات الرقمية، ولذلك ت

 .التحولات التقنية العالمية
ومن خلال التحليل القانوني، يمكن القول ان التجارب الآسيوية الحديثة تمثل نماذج متطورة ومرنة في مجال حماية الحقوق 

التقليدية، بل سعت الى دمج التكنولوجيا والسياسات الاقتصادية والرقمية في الفكرية، لأنها لم تقتصر على تبني القواعد القانونية 
منظومة الحماية القانونية، كما ان اعتماد هذه الدول على الابتكار والبحث العلمي جعل حماية الملكية الفكرية جزءا اساسيا من 

يميز التجارب الآسيوية هو قدرتها على الربط بين حماية  استراتيجيات الامن الاقتصادي والتنافس الدولي وفي تقديرنا، فان اهم ما
الحقوق الفكرية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية بصورة عملية وفعالة، غير ان استمرار نجاح هذه التجارب يتطلب مواصلة تطوير 

 .في مواجهة الجرائم الرقمية العابرة للحدود القواعد القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية وتعزيز التعاون الدولي
ومن زاوية نقدية، يلاحظ ان بعض الانظمة الآسيوية قد تمنح احيانا اولوية كبيرة للاعتبارات الاقتصادية والتنافسية على 

بغي ان تتوازن حساب بعض الحقوق الرقمية والحريات الفردية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة المحتوى والبيانات الرقمية، ولذلك ين
سياسات الحماية الفكرية مع ضمانات قانونية تحافظ على الخصوصية وحرية التعبير وحقوق المستخدمين في البيئة الرقمية الحديثة 
وبناء على ما تقدم، يتضح ان التجارب الآسيوية الحديثة تمثل نماذج متقدمة ومتطورة في مجال حماية الحقوق الفكرية، لما تتسم به 

امل بين التشريع والتكنولوجيا والسياسات الاقتصادية والتنموية، غير ان نجاحها المستقبلي سيظل مرتبطا بقدرتها على من تك
 1.مواجهة التحديات الرقمية العالمية وتحقيق التوازن بين حماية الابتكار وضمان الحقوق والحريات في العصر الرقمي

 رة والمستقبلية لحماية الحقوق الفكريةالمبح  الرابع: التحديات القانونية المعاص
أصبحت الحقوق الفكرية في العصر الرقمي تواجه تحديات قانونية وتقنية متسارعة نتيجة التطور الهائل في وسائل 

ات الاتصال والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية العابرة للحدود، فلم تعد الاعتداء

                                                           
1 World Intellectual Property Organization (WIPO), World Intellectual Property Report 2024: Making 
Innovation Policy Work for Development (WIPO 2024). Peter K Yu, Intellectual Property and Asian 
Economies (Routledge 2022). Kung-Chung Liu and Uday S Racherla (eds), Innovation, Economic 
Development, and Intellectual Property in India and China (Springer 2021).  
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التقليدية على الحقوق الفكرية تقتصر على التقليد أو النسخ الورقي أو الاستغلال التجاري المباشر، بل ظهرت أشكال جديدة من 
الانتهاكات الرقمية المعقدة التي يصعب أحيانا اكتشافها أو تحديد مرتكبيها أو إخضاعها للاختصاص القضائي التقليدي، وقد 

إشكاليات قانونية جديدة تتعلق بمدى كفاية القواعد القانونية التقليدية لمواجهة التحديات الحديثة، أدى هذا التحول إلى بروز 
خاصة في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والبيانات الضخمة، والاقتصاد الرقمي، والعملات الرقمية، 

دول والمنظمات الدولية إلى مراجعة أنظمتها التشريعية وتطوير آليات جديدة والمنصات الإلكترونية، الأمر الذي دفع العديد من ال
 .لحماية الحقوق الفكرية في البيئة الرقمية

كما أن الطبيعة العابرة للحدود للجرائم الإلكترونية المتعلقة بالحقوق الفكرية جعلت التعاون الدولي ضرورة قانونية وتقنية 
من الاعتداءات ترتكب عبر شبكات دولية يصعب إخضاعها لولاية دولة واحدة، وهو ما  لا غنى عنها، حيث أصبحت الكثير

يستدعي تطوير قواعد الاختصاص القضائي والتعاون القضائي الدولي ومن زاوية تحليلية، فإن التحديات المعاصرة للحقوق الفكرية 
اني، والاقتصاد الرقمي، وحرية تداول المعلومات، وحقوق لم تعد مجرد تحديات قانونية بحتة، وإنما أصبحت مرتبطة بالأمن السيبر 

  .الإنسان الرقمية، مما يجعل تطوير الحماية القانونية يتطلب رؤية شاملة ومتكاملة تجمع بين القانون والتكنولوجيا والسياسات العامة
 المطلب الأول: تحديات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

حول الرقمي من أبرز التحديات القانونية الحديثة التي تواجه منظومة الحقوق الفكرية في يعد الذكاء الاصطناعي والت
العصر الراهن، حيث ادت التطورات التقنية المتسارعة إلى ظهور بيئة رقمية معقدة تجاوزت الحدود التقليدية التي قامت عليها قواعد 

مة الذكية والتطبيقات الرقمية والمنصات الالكترونية، اصبحت الحقوق الملكية الفكرية الكلاسيكية. فمع الانتشار الواسع للأنظ
الفكرية تواجه اشكاليات قانونية غير مسبوقة تتعلق بطبيعة المصنفات الرقمية وحدود الحماية القانونية والمسؤولية عن الانتهاكات 

 .المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة
صادر هذه التحديات، خاصة بعد تطور الانظمة الذكية القادرة على وقد برز الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد اهم م

انتاج نصوص وصور وموسيقى وبرمجيات واعمال فنية بصورة شبه مستقلة، الامر الذي اثار تساؤلات قانونية جوهرية حول مفهوم 
المؤلف قامت اساسا على فكرة الابداع البشري  المؤلف والابداع والملكية الفكرية في البيئة الرقمية الحديثة، فالقواعد التقليدية لحقوق

المرتبط بالشخص الطبيعي، بينما اصبحت الانظمة الذكية اليوم قادرة على انتاج محتوى قد يصعب التمييز فيه بين ما هو بشري 
 .وما هو آلي

واسطة الانظمة الذكية، حيث ومن أبرز الاشكاليات القانونية التي اثارها الذكاء الاصطناعي مسألة ملكية المحتوى المنتج ب
ظهرت خلافات قانونية وفقهية واسعة حول امكانية منح الحماية القانونية للأعمال التي يتم انشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي 
دون تدخل بشري مباشر، فبعض الاتجاهات ترى ان الحماية الفكرية يجب ان تبقى مرتبطة بالإبداع الانساني فقط، باعتبار ان 

ذكاء الاصطناعي لا يمتلك شخصية قانونية او ارادة مستقلة تخوله اكتساب الحقوق. في حين يرى اتجاه آخر ضرورة تطوير ال
القواعد القانونية بما يسمح بحماية المحتوى المنتج بواسطة الانظمة الذكية، سواء بمنح الحقوق لمطور النظام او لمستخدمه او للجهة 

 .المالكة للتقنية
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اشكاليات قانونية معقدة تتعلق باستخدام المصنفات المحمية بحقوق المؤلف في تدريب انظمة الذكاء  كما برزت
الاصطناعي، خاصة ان هذه الانظمة تعتمد على معالجة وتحليل كميات ضخمة من البيانات والمحتويات الرقمية، بما يشمل الكتب 

انونيا، وقد اثار ذلك نزاعات قانونية واسعة بين شركات التكنولوجيا والصور والمقالات والموسيقى والاعمال الفنية المحمية ق
ذن إ تدريب النماذج الذكية يتم دون عمالهم فيأالمؤلفين والفنانين ان استخدام  واصحاب الحقوق الفكرية، حيث اعتبر العديد من

 .دبيةقانوني ويشكل اعتداء على حقوقهم المالية والأ
ذكاء الاصطناعي بان عملية التدريب تدخل ضمن الاستخدامات التقنية المشروعة او وفي المقابل، دفعت شركات ال

ضمن الاستثناءات القانونية المتعلقة بالاستخدام العادل او البحث العلمي، وقد ادى هذا الجدل إلى انقسام قانوني وتشريعي بين 
الامر الذي دفع العديد من الحكومات إلى مراجعة قوانين  الدول حول حدود استخدام البيانات المحمية في تطوير الانظمة الذكية،

حقوق المؤلف والبيانات الرقمية بما يتلاءم مع متطلبات البيئة التقنية الحديثة ومن جانب آخر، ادى التحول الرقمي إلى تسهيل 
أكثر انتشارا وتعقيدا من اي  عمليات النسخ والنشر والتوزيع غير المشروع للمحتوى المحمي، حيث اصبحت القرصنة الالكترونية

وقت مضى، خاصة عبر المنصات الرقمية ومواقع البث غير القانوني والتطبيقات الذكية وشبكات مشاركة الملفات، وقد ساهمت 
 .السرعة الهائلة لتداول المحتوى الرقمي في تضاعف حجم الانتهاكات، مما أضعف من فعالية الوسائل التقليدية للحماية القانونية

كما ان الطبيعة العابرة للحدود للفضاء الرقمي جعلت من الصعب تطبيق القوانين الوطنية بصورة فعالة، حيث قد يقع 
الاعتداء في دولة بينما يكون الخادم الالكتروني في دولة اخرى ويقع الضرر في دولة ثالثة، الامر الذي يثير اشكاليات قانونية تتعلق 

الواجب التطبيق وتنفيذ الاحكام القضائية الدولية، ولذلك اصبحت حماية الحقوق الفكرية في البيئة بالاختصاص القضائي والقانون 
الرقمية تتطلب قدرا كبيرا من التعاون الدولي والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية والشركات التقنية، ومن التحديات المهمة ايضا 

مية، حيث أصبح من السهل تعديل المحتوى واعادة انتاجه ونشره بصورة يصعب معها صعوبة اثبات الملكية الفكرية في البيئة الرق
تحديد المصدر الاصلي للمصنف او اثبات تاريخ انتاجه. كما ان استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى زاد من تعقيد هذه 

ة كبيرة لأعمال محمية دون نسخ مباشر لها، مما يثير المسألة، لان بعض الانظمة الذكية قادرة على انتاج محتويات مشابهة بصور 
 .تساؤلات قانونية حول حدود التقليد والمحاكاة ومدى توافر عنصر الاعتداء

كما ظهرت اشكاليات تتعلق بتحديد المسؤولية القانونية في حال وقوع اعتداءات رقمية معقدة، خاصة عندما تتداخل 
مطوري الانظمة الذكية، ففي بعض الحالات قد يكون من الصعب تحديد المسؤول المباشر ادوار المستخدمين والمنصات الرقمية و 

عن الانتهاك، خصوصا عندما يتم توليد المحتوى المخالف بصورة آلية بواسطة الخوارزميات او الانظمة الذكية ذاتية التعلم وفي 
 تطوير تشريعات حديثة لتنظيم العلاقة بين الذكاء مواجهة هذه التحديات، اتجهت العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى

من أبرز المحاولات  (European Union Artificial Intelligence Actالاصطناعي والحقوق الفكرية، ويعد )
ازن الدولية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي ومخاطره القانونية، حيث سعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع إطار قانوني شامل يو 

 .بين تشجيع الابتكار التقني وحماية الحقوق والحريات الاساسية، بما في ذلك الحقوق الفكرية والبيانات الرقمية والخصوصية
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كما بدأت بعض الدول في تبني سياسات قانونية جديدة تتعلق بالشفافية الرقمية والافصاح عن مصادر البيانات 
حماية اصحاب الحقوق الفكرية وضمان عدم استغلال المحتوى المحمي بصورة غير  المستخدمة في تدريب النماذج الذكية، بهدف

مشروعة، وظهرت ايضا دعوات متزايدة لاعتماد انظمة تقنية حديثة، مثل البلوك تشين والعلامات الرقمية، لتعزيز اثبات الملكية 
واعد التقليدية للحقوق الفكرية لم تعد كافية وحدها الفكرية وتتبع استخدام المصنفات الرقمية ومن زاوية تحليلية، يتضح ان الق

لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة، لأنها وضعت اساسا لبيئة قانونية وتقنية مختلفة تماما عن الواقع الرقمي الحالي، ولذلك فان 
لمتسارعة، الامر الذي يفرض ضرورة التمسك الجامد بالمفاهيم التقليدية قد يؤدي إلى عجز القوانين عن مواكبة التطورات التقنية ا

 .تطوير قواعد قانونية مرنة وقابلة للتكيف مع الابتكارات المستقبلية
كما يتبين ان نجاح الحماية القانونية في العصر الرقمي لا يعتمد فقط على تطوير النصوص التشريعية، بل يتطلب ايضا 

ت الدولية والجامعات ومراكز البحث العلمي، فالذكاء الاصطناعي والتحول تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات التقنية والمنظما
الرقمي يمثلان ظواهر عالمية عابرة للحدود، ولا يمكن مواجهتهما من خلال الجهود الوطنية المنفردة فقط ومن خلال التحليل 

من التكنولوجيا، بل في كيفية بناء نظام قانوني القانوني، يمكن القول ان التحدي الحقيقي لا يكمن في مجرد حماية الحقوق الفكرية 
يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار والاستفادة من التطور التقني من جهة، وضمان احترام حقوق المؤلفين والمبدعين والمستثمرين من 

يؤدي إلى تقويض الثقة في  جهة أخرى، فالمبالغة في الحماية قد تعرقل التطور العلمي والتكنولوجي، في حين ان ضعف الحماية قد
 .بيئة الابداع والاستثمار

وفي تقديرنا، فان التشريعات المستقبلية يجب ان تتجه نحو تبني مفهوم مرن للملكية الفكرية الرقمية يأخذ في الاعتبار 
مة الذكية واستخدام طبيعة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مع تطوير قواعد خاصة تتعلق بالأعمال المنتجة بواسطة الانظ

البيانات المحمية والتزامات المنصات الرقمية، كما نرى ضرورة تعزيز الحماية التقنية والقضائية للحقوق الفكرية الرقمية، مع توفير 
 .ضمانات قانونية تمنع الاحتكار الرقمي وتحافظ على حرية الوصول إلى المعرفة والابتكار

شركات التقنية الكبرى تسعى إلى استغلال الغموض القانوني الحالي لتوسيع ومن زاوية نقدية، يلاحظ ان بعض ال
استخدام البيانات والمحتويات الرقمية دون ضوابط واضحة، وهو ما قد يؤدي إلى اضعاف حقوق المبدعين والمؤلفين لصالح المصالح 

وضوحا وحزما في تنظيم استخدام الذكاء الاقتصادية للشركات العملاقة، ولذلك ينبغي ان تكون التشريعات الحديثة أكثر 
الاصطناعي والبيانات الرقمية بما يحقق العدالة والتوازن في البيئة الرقمية الحديثة وبناء على ما تقدم، يتبين ان الذكاء الاصطناعي 

ورة اعادة النظر في العديد من والتحول الرقمي يمثلان تحديا قانونيا حقيقيا لمنظومة الحقوق الفكرية التقليدية، الامر الذي يفرض ضر 
المفاهيم والقواعد القانونية بما يتلاءم مع طبيعة العصر الرقمي، وبما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الابتكار وتشجيع التطور 

  1.التكنولوجي وحماية الحقوق والحريات الرقمية في المستقبل
                                                           
1 Ryan Abbott, The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law (Cambridge University Press 
2021). Pamela Samuelson and Kathryn Hashimoto, Digital Copyright and Fair Use in the United States 
(Cambridge University Press 2024).  
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 للحدود المطلب الثاني: القرصنة الإلكترونية والجرائم العابرة
تعد القرصنة الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود من أخطر التحديات القانونية التي تواجه حماية الحقوق الفكرية في 
العصر الرقمي الحديث، حيث أسهم التطور التكنولوجي وانتشار شبكة الانترنت والمنصات الرقمية في تسهيل عمليات النسخ 

لمصنفات الفكرية والبرمجيات والعلامات التجارية والمنتجات الرقمية بصورة غير مسبوقة، وقد ادى والنشر والتوزيع غير المشروع ل
هذا التطور إلى تحول الجرائم المتعلقة بالحقوق الفكرية من جرائم تقليدية محدودة النطاق إلى جرائم رقمية معقدة ذات طابع دولي 

 .عابر للحدود يصعب اكتشافها وملاحقة مرتكبيها
تمثل القرصنة الإلكترونية في الاستخدام غير المشروع للتقنيات الرقمية بهدف نسخ او نشر او استغلال المصنفات وت

والبرامج والبيانات والمحتويات المحمية بحقوق الملكية الفكرية دون الحصول على ترخيص قانوني من اصحاب الحقوق، وتشمل هذه 
الافلام والموسيقى والكتب الالكترونية، وبث المحتوى الرقمي بصورة غير قانونية، وتقليد الجرائم قرصنة البرامج الحاسوبية، ونسخ 

العلامات التجارية عبر المنصات الرقمية، واستغلال البراءات والتصاميم الصناعية بصورة غير مشروعة، وقد ساعدت البيئة الرقمية 
توى الرقمي وانخفاض تكلفة النسخ والتوزيع، حيث أصبح من الحديثة على اتساع نطاق هذه الجرائم بسبب سهولة تداول المح

الممكن نسخ ملايين الملفات الرقمية ونشرها عالميا خلال وقت قصير جدا، كما ان استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة 
اماكن وجودهم بصورة  والتطبيقات المشفرة وتقنيات اخفاء الهوية الرقمية جعل من الصعب تعقب مرتكبي هذه الجرائم او تحديد

 .دقيقة
ومن أخطر مظاهر القرصنة الإلكترونية ظهور الاسواق الرقمية غير المشروعة التي تستخدم في بيع المنتجات المقلدة 
وتداول المحتوى المقرصن عبر الانترنت، وقد اصبحت هذه الاسواق تمثل جزءا من الاقتصاد غير المشروع العابر للحدود، حيث 

رقابة الدولية والتفاوت التشريعي بين الدول لتحقيق ارباح مالية ضخمة على حساب اصحاب الحقوق الفكرية تستغل ضعف ال
والشركات المنتجة والمستهلكين، كما ان التجارة الإلكترونية العالمية اسهمت بصورة غير مباشرة في تسهيل تداول المنتجات المقلدة 

التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية وتطبيقات البيع الالكتروني. وقد ادى  والسلع المخالفة للحقوق الفكرية، خاصة مع
ذلك إلى خسائر اقتصادية كبيرة للشركات والمبدعين واصحاب الحقوق الفكرية، فضلا عن الاضرار بالمنافسة المشروعة وثقة 

 .المستهلكين في الاسواق
 (Organization for Economic Co-operation and Developmentشارت تقارير )أوقد 

إلى ان التجارة العالمية في السلع المقلدة تمثل نسبة كبيرة من حجم التجارة الدولية، مع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية في 
فردية محدودة، بل عمليات الترويج والتوزيع، كما كشفت هذه التقارير ان الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية لم تعد مجرد انتهاكات 

اصبحت ترتبط في كثير من الاحيان بشبكات اجرامية منظمة تعمل عبر عدة دول وتستفيد من التطور التقني والاقتصاد الرقمي 
 العالمي، ومن الجوانب الخطيرة ايضا ارتباط القرصنة الإلكترونية بجرائم اخرى، مثل غسل الاموال والاحتيال الالكتروني وتمويل الجريمة

نظمة، فالعائدات المالية الناتجة عن بيع المنتجات المقلدة او المحتوى المقرصن تستخدم احيانا في تمويل انشطة اجرامية اخرى، الم
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الامر الذي جعل الجرائم المتعلقة بالحقوق الفكرية تشكل تهديدا اقتصاديا وامنيا يتجاوز مجرد الاعتداء على المصالح التجارية 
 .لأصحاب الحقوق

مواجهة هذه التحديات، اتجهت العديد من الدول إلى تعزيز تشريعات الجرائم الإلكترونية وتطوير القوانين المتعلقة وفي 
بحماية الحقوق الفكرية الرقمية، من خلال تشديد العقوبات الجنائية وتوسيع صلاحيات السلطات المختصة في التحقيق وتتبع 

سائل تقنية حديثة في مراقبة المحتوى الرقمي وتعقب عمليات القرصنة عبر الانترنت، الجرائم الرقمية، كما اعتمدت بعض الدول و 
وقد برزت الحاجة بصورة متزايدة إلى تطوير آليات التعاون الدولي في مجالات تبادل المعلومات والتحقيقات الرقمية وتسليم المجرمين 

فطبيعة الجرائم الإلكترونية تجعل من الصعب على دولة واحدة مواجهتها وتتبع الاموال الناتجة عن الجرائم الفكرية العابرة للحدود، 
بصورة منفردة، خاصة عندما تتوزع عناصر الجريمة بين عدة دول مختلفة من حيث مكان ارتكاب الفعل ومكان الخوادم الرقمية 

 .ومكان تحقق الضرر
تعلقة بالحقوق الفكرية، خاصة في مجال دورا مهما في مكافحة الجرائم الم (INTERPOLوفي هذا السياق، لعبت )

تفكيك الشبكات الاجرامية المتخصصة في القرصنة والتقليد الإلكتروني، كما اسهمت العديد من المنظمات الدولية في تعزيز 
رية، كما ظهرت التعاون بين الدول وتطوير قواعد قانونية مشتركة لمواجهة الجرائم السيبرانية والاعتداءات الرقمية على الحقوق الفك

اتفاقيات دولية متخصصة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، وتسهيل تبادل المعلومات والادلة الرقمية بين 
الدول، وتطوير اجراءات الملاحقة والتحقيق عبر الحدود، وقد اصبحت الادلة الرقمية والتحقيقات التقنية جزءا اساسيا من 

 .ت الجنائية الحديثة المتعلقة بحماية الحقوق الفكرية في البيئة الرقميةالاجراءا
ومن الناحية التحليلية، فان الطبيعة العابرة للحدود للجرائم الإلكترونية تجعل من الصعب الاعتماد على الحلول الوطنية 

بين الدول، ولذلك فان فعالية مكافحة القرصنة التقليدية فقط، لان هذه الجرائم تستفيد من اختلاف القوانين والانظمة القضائية 
الإلكترونية تتطلب وجود تنسيق دولي حقيقي وقواعد قانونية موحدة نسبيا تتعلق بالاختصاص القضائي وتبادل الادلة الرقمية 

التطورات التقنية  وتنفيذ الاحكام القضائية، كما يتبين ان التحدي لا يقتصر فقط على ملاحقة الجناة، بل يمتد ايضا إلى مواكبة
المتسارعة التي تستخدم في ارتكاب الجرائم الرقمية، فالمجرمون يعتمدون بصورة متزايدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتشفير 

 .والعملات الرقمية والشبكات المظلمة، الامر الذي يزيد من صعوبة اكتشاف الجرائم وتعقب مرتكبيها
ع في مكافحة القرصنة الإلكترونية اشكاليات تتعلق بحماية الخصوصية وحرية الانترنت ومن زاوية قانونية، يثير التوس

والحقوق الرقمية للمستخدمين، اذ ان بعض التدابير الرقابية قد تؤدي إلى فرض قيود واسعة على استخدام الانترنت او مراقبة 
ن التشريعات الحديثة مطالبة بتحقيق توازن دقيق بين البيانات الشخصية بصورة قد تمس الحقوق والحريات الأساسية، ولذلك فا

مكافحة الجرائم الرقمية وحماية الخصوصية وحرية التعبير وحرية تداول المعلومات، كما ان بعض الشركات التقنية والمنصات الرقمية 
ا نفوذا واسعا في التحكم اصبحت تلعب دورا اساسيا في مراقبة المحتوى والكشف عن الانتهاكات الرقمية، الامر الذي يمنحه

بالمحتوى الرقمي وتحديد ما يعد مخالفا للحقوق الفكرية، وقد اثار ذلك انتقادات قانونية تتعلق باحتمال اساءة استخدام هذه 
 .الصلاحيات او حذف محتويات مشروعة بصورة آلية نتيجة الاعتماد المفرط على الخوارزميات والانظمة الذكية
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قانوني، يمكن القول ان الجرائم المتعلقة بالحقوق الفكرية لم تعد مجرد قضية قانونية او اقتصادية ومن خلال التحليل ال
فحسب، بل اصبحت جزءا من منظومة الامن الرقمي العالمي، ولذلك فان تطوير الحماية القانونية يتطلب اعتماد استراتيجية 

ية المجتمعية وفي تقديرنا، فان مكافحة القرصنة الإلكترونية تستوجب تطوير شاملة تجمع بين التشريع والتقنية والتعاون الدولي والتوع
تشريعات أكثر مرونة وفعالية تتلاءم مع طبيعة البيئة الرقمية الحديثة، مع تعزيز التعاون القضائي والامني بين الدول، وتطوير قدرات 

 .الحديثة في تتبع الانتهاكات الرقمية وحماية المحتوى الفكريالتحقيق الرقمي والامن السيبراني، فضلا عن دعم استخدام التقنيات 
ومن زاوية نقدية، يلاحظ ان بعض الدول ما تزال تعتمد قوانين تقليدية غير قادرة على مواجهة الطبيعة المعقدة للجرائم 

يضعف من فعالية الجهود الدولية الإلكترونية العابرة للحدود، كما ان التفاوت في مستويات التطور التقني والقانوني بين الدول 
ثر المشتركة في مكافحة القرصنة الرقمية، ولذلك ينبغي تعزيز بناء القدرات القانونية والتقنية للدول النامية، وتطوير اتفاقيات دولية أك

د تمثل تحديا حقيقيا لمنظومة شمولية وفاعلية في هذا المجال وبناء على ما تقدم، يتضح ان القرصنة الإلكترونية والجرائم العابرة للحدو 
حماية الحقوق الفكرية في العصر الرقمي، الامر الذي يفرض ضرورة تطوير قواعد قانونية وتقنية دولية حديثة قادرة على مواكبة 
التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفكرية وضمان الحقوق الرقمية والحريات الاساسية 

 1.لمستخدمينل
 المطلب الثال : الرؤية المستقبلية لتطوير حماية الحقوق الفكرية

في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة بناء منظومة 
لمي القائم على البيانات والمعرفة والابتكار حماية الحقوق الفكرية على أسس حديثة تتناسب مع طبيعة الاقتصاد الرقمي العا

التكنولوجي، فلم تعد الحماية الفكرية في صورتها التقليدية كافية لمواجهة التحديات المعاصرة، بل أصبح تطويرها يتطلب رؤية 
ع بيئة رقمية متغيرة مستقبلية شاملة تتجاوز مجرد تحديث النصوص القانونية إلى إعادة صياغة فلسفة الحماية ذاتها بما ينسجم م

 .وسريعة التطور
وتقوم الرؤية المستقبلية لحماية الحقوق الفكرية على فكرة التكامل بين التشريع والقضاء والتكنولوجيا والتعاون الدولي 

ة لن تقتصر على والتوعية المجتمعية، بحيث لا تكون الحماية القانونية منفصلة عن التطور التقني، بل جزءا منه، فالتشريعات المستقبلي
تنظيم الحقوق التقليدية، بل ستتجه إلى تنظيم البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمحتوى الناتج عن الأنظمة الذكية، مع وضع 

ة قواعد مرنة قادرة على التكيف مع الابتكارات المستمرة، ومن الاتجاهات المستقبلية البارزة الاعتماد على التكنولوجيا ذاتها كوسيل
لحماية الحقوق الفكرية، حيث يتوقع أن تلعب تقنيات البلوك تشين دورا محوريا في توثيق الملكية الفكرية بشكل رقمي غير قابل 

                                                           
1 World Intellectual Property Organization (WIPO), World Intellectual Property Report 2024: Making 
Innovation Policy Work for Development (WIPO 2024). Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), Global Trade in Counterfeit and Pirated Goods 2025 (OECD Publishing 2025). 
Frederick Mostert and Martin Senftleben (eds), Copyright, Trademark and Patent Enforcement in the 
Digital Age (Kluwer Law International 2025).  
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للتلاعب أو التزوير، مما يسهم في تعزيز الثقة القانونية في إثبات الحقوق وتتبع مصادر الإبداع، كما سيزداد الاعتماد على الذكاء 
شاف الانتهاكات الرقمية وتحليل أنماط القرصنة والتقليد، والتنبؤ بها قبل وقوعها، من خلال أنظمة ذكية قادرة الاصطناعي في اكت

 .على مراقبة المحتوى الرقمي على نطاق عالمي واسع
كما يتوقع أن تتجه الدول نحو تطوير بنية قضائية رقمية متخصصة، من خلال إنشاء محاكم رقمية متخصصة في 

لكية الفكرية، تعتمد على التقاضي الإلكتروني وإجراءات رقمية سريعة وفعالة، بما يضمن تقليل الزمن والتكلفة المرتبطة منازعات الم
بالنزاعات التقليدية، وقد يمتد هذا التطور إلى تبني أنظمة التحكيم الرقمي والوساطة الإلكترونية كوسائل أساسية لتسوية المنازعات 

 .ئة العابرة للحدود التي تتسم بالتعقيد وسرعة الحركةالفكرية، خاصة في البي
ومن الجوانب المهمة في الرؤية المستقبلية تعزيز التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية والشركات التقنية، نظرا 

مجيات لا تعترف بالحدود الجغرافية، مما للطبيعة العالمية للجرائم والانتهاكات المتعلقة بالحقوق الفكرية، فالمحتوى الرقمي والبيانات والبر 
يجعل من التعاون الدولي ضرورة قانونية وليست خيارا سياسيا، ولذلك يتوقع أن تتوسع الاتفاقيات الدولية في مجال تبادل المعلومات 

كما ستبرز الحاجة إلى الرقمية، وتوحيد الإجراءات القانونية، وتنسيق جهود مكافحة القرصنة والانتهاكات الفكرية عبر الحدود،  
تطوير قواعد قانونية موحدة أو شبه موحدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف والبيانات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بملكية 
المحتوى المنتج بواسطة الأنظمة الذكية وحدود استخدام المصنفات المحمية في تدريب هذه الأنظمة، ومن المرجح أن تشهد السنوات 
القادمة تطورا كبيرا في النقاشات الدولية حول هذه القضايا، بهدف الوصول إلى إطار قانوني عالمي يحقق التوازن بين حماية الحقوق 

 .الفكرية وتشجيع الابتكار التكنولوجي
رية الوصول وتشير الاتجاهات الدولية الحديثة إلى أهمية تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق الفكرية من جهة، وضمان ح

إلى المعرفة وتشجيع الابتكار والإبداع من جهة أخرى، فالمبالغة في الحماية قد تؤدي إلى خلق أنظمة احتكارية تعيق التطور العلمي 
والتكنولوجي، في حين أن ضعف الحماية قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار في الابتكار وضعف الثقة في البيئة الاقتصادية الرقمية ومن 

ية التحليلية، فإن مستقبل الحقوق الفكرية يرتبط بصورة مباشرة بمدى قدرة الأنظمة القانونية على التكيف مع الثورة الرقمية الناح
والذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد القواعد التقليدية قادرة على استيعاب التعقيدات الجديدة في إنتاج ونشر واستغلال المحتوى 

لتشريعات المستقبلية يتطلب تبني مفهوم المرونة القانونية، الذي يسمح بتحديث القواعد بشكل مستمر الرقمي، ولذلك فإن تطوير ا
 .بما يتناسب مع التطورات التقنية المتسارعة

كما يتطلب هذا المستقبل القانوني تطوير مؤسسات قانونية وإدارية وقضائية قادرة على التعامل مع البيئة الرقمية الحديثة، 
تدريب القضاة والخبراء القانونيين على التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين القانونيين والمتخصصين في التكنولوجيا، بما من خلال 

يضمن فهما دقيقا لطبيعة النزاعات الرقمية المعقدة، ومن العناصر الأساسية في الرؤية المستقبلية أيضا بناء ثقافة مجتمعية تحترم 
إن الوعي القانوني والتعليمي يمثل خط الدفاع الأول ضد القرصنة والاعتداءات الفكرية، فنجاح أي منظومة  الحقوق الفكرية، حيث

قانونية لا يعتمد فقط على قوة النصوص أو كفاءة القضاء، بل يعتمد أيضا على مدى التزام المجتمع باحترام حقوق الملكية الفكرية 
 .جتماعيةوإدراك قيمتها الاقتصادية والثقافية والا
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وفي هذا السياق، يمكن القول إن التحول الرقمي لا يمثل تهديدا للحقوق الفكرية فقط، بل يمثل في الوقت ذاته فرصة 
لتطوير وسائل حماية أكثر كفاءة وفعالية، إذا ما تم استغلاله بصورة صحيحة، فالتكنولوجيا التي تستخدم في الاعتداء على الحقوق 

حمايتها، وهو ما يعزز فكرة التوازن بين الابتكار والحماية وفي تقديرنا، فإن المستقبل القريب سيشهد  يمكن أن تستخدم أيضا في
تحولا جذريا في مفهوم الملكية الفكرية ذاته، حيث قد تتجه النظم القانونية إلى إعادة تعريف المؤلف والمبدع والمصنف، بما يتلاءم مع 

لإنسان والآلة في إنتاج المحتوى الإبداعي، كما ستزداد أهمية الأنظمة الوقائية الاستباقية التي دور الذكاء الاصطناعي والشراكة بين ا
 .تعتمد على التحليل الذكي للبيانات لمنع الانتهاكات قبل وقوعها، بدلا من الاكتفاء بالحلول العقابية بعد حدوث الضرر

يسبق أحيانا قدرة التشريعات على التنظيم، مما يخلق فجوة ومن زاوية نقدية، يلاحظ أن التطور التكنولوجي السريع قد 
قانونية مؤقتة تستغلها بعض الجهات لتحقيق مصالح اقتصادية غير مشروعة أو فرض هيمنة رقمية على الأسواق، ولذلك فإن أحد 

على ما تقدم، يتضح أن مستقبل  أهم التحديات المستقبلية يتمثل في تقليص هذه الفجوة بين التطور التقني والتطور القانوني وبناء
حماية الحقوق الفكرية يتجه نحو منظومة قانونية رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والقانون معا، وتقوم على التوازن بين حماية 

منة ومستدامة تدعم الابتكار وضمان حرية المعرفة، مع تعزيز التعاون الدولي وبناء وعي مجتمعي شامل، بما يحقق بيئة رقمية عادلة وآ
 1.التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المستقبل

 المبح  الخامس: التقييم النقدي للآليات القانونية الدولية في حماية الحقوق الفكرية
أصبحت الحقوق الفكرية في العصر الحديث جزءا أساسيا من النظام الاقتصادي والتجاري العالمي، حيث ترتبط بصورة 

لابتكار والاستثمار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، وقد ساهمت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في بناء منظومة مباشرة با
قانونية واسعة لحماية هذه الحقوق، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود العديد من الإشكاليات والتحديات التي أثارت جدلا 

ى عدالة وفعالية هذه المنظومة، ففي الوقت الذي ترى فيه الدول الصناعية والشركات الكبرى أن فقهيا وقانونيا واسعا حول مد
تشديد حماية الحقوق الفكرية يمثل ضرورة لتشجيع الابتكار والاستثمار، ترى العديد من الدول النامية والباحثين أن بعض صور 

ا وإعاقة التنمية والبحث العلمي والوصول العادل إلى الأدوية والتقنيات الحماية المفرطة قد تؤدي إلى احتكار المعرفة والتكنولوجي
 .الحديثة

كما أن التطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي كشفت عن وجود فجوة واضحة بين النصوص القانونية التقليدية والواقع 
كبة التحولات الرقمية المتسارعة، الأمر الذي التكنولوجي الحديث، حيث أصبحت الكثير من القواعد القانونية غير قادرة على موا 

                                                           
1 World Intellectual Property Organization (WIPO), World Intellectual Property Report 2024: Making 
Innovation Policy Work for Development (WIPO 2024). Ryan Abbott, The Reasonable Robot: 
Artificial Intelligence and the Law (Cambridge University Press 2021). Susy Frankel and Daniel Gervais 
(eds), The Internet and the Emerging Importance of New Forms of Intellectual Property (Kluwer Law 
International 2022). Henry Gao and Xuan Li, Intellectual Property Law and the Asian Digital Economy 
(Cambridge University Press 2025).  
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أدى إلى ظهور دعوات دولية لإعادة النظر في فلسفة الحماية القانونية للحقوق الفكرية وتطويرها بما يحقق التوازن بين الابتكار 
 .والمصلحة العامة

اسة النصوص القانونية فقط، وإنما يشمل ومن زاوية تحليلية، فإن تقييم فعالية الآليات القانونية الدولية لا يقتصر على در 
أيضا تحليل مدى كفاءة التنفيذ القضائي والإداري، وفعالية التعاون الدولي، وتأثير الحماية الفكرية على الاقتصاد والتنمية وحقوق 

 .الإنسان الرقمية
 المطلب الأول: التحديات التشريعية والقصور القانوني

التشريعات الدولية في مجال حماية الحقوق الفكرية، فإن النظام القانوني العالمي لا يزال رغم التطور الملحوظ الذي شهدته 
يعاني من مجموعة من الإشكاليات التشريعية والقصور القانوني الذي يحد من فعالية هذه الحماية في مواجهة التحولات الرقمية 

قدرة القواعد التقليدية على استيعاب الطبيعة الجديدة للابتكار والتكنولوجية المتسارعة، ويظهر هذا القصور بشكل خاص في عدم 
 .والإنتاج الفكري في البيئة الرقمية، التي تتسم بالسرعة والتشابك والعالمية

ومن أبرز مظاهر القصور التشريعي وجود تباين واضح بين الأنظمة القانونية الوطنية في تفسير وتطبيق قواعد الملكية 
ي إلى اختلاف مستويات الحماية القانونية من دولة إلى أخرى، هذا التباين يخلق حالة من عدم اليقين القانوني، الفكرية، مما يؤد

ويؤثر سلبا على فعالية الحماية الدولية، خاصة في ظل الطبيعة العابرة للحدود للأنشطة الرقمية والتجارية، كما أن هذا الاختلاف 
ات التشريعية بين الدول للتهرب من المسؤولية القانونية أو ممارسة أنشطة غير مشروعة تتعلق يتيح في بعض الحالات استغلال الفجو 

بالحقوق الفكرية، كما أن بعض الاتفاقيات الدولية، رغم أهميتها في وضع إطار عام لحماية الحقوق الفكرية، ما تزال تتسم بطابع 
ات قانونية متباينة بين الدول. وهذا الأمر يضعف من درجة التوحيد عام ومرن في العديد من نصوصها، مما يفتح المجال لتفسير 

التشريعي المطلوب لضمان حماية فعالة وموحدة للحقوق الفكرية على المستوى الدولي، ويجعل من تطبيق هذه الاتفاقيات عملية 
 .معقدة تعتمد على الإرادة الوطنية لكل دولة

في السنوات الأخيرة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث لم تتمكن ومن الإشكاليات الحديثة التي برزت بوضوح 
معظم التشريعات الدولية حتى الآن من حسم مسألة ملكية الأعمال المنتجة بواسطة الأنظمة الذكية، أو تحديد المسؤولية القانونية 

ينظم العلاقة بين الإنسان والآلة في إنتاج  عن الانتهاكات التي قد تنتج عن استخدام هذه الأنظمة، فغياب إطار قانوني واضح
المحتوى الفكري أدى إلى حالة من الفراغ التشريعي في هذا المجال، كما يثار جدل قانوني واسع حول مسؤولية الشركات المطورة 

دام هذه الأنظمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي عن الأضرار أو الانتهاكات التي تنتج عن استخدام تقنياتها، خاصة عندما يتم استخ
من قبل أطراف ثالثة بطريقة غير مشروعة، ويعكس هذا الجدل صعوبة تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية القانونية في بيئة تقنية 

 .معقدة تتداخل فيها عدة أطراف وعوامل
ا إلى التشدد المفرط ومن جهة أخرى، تعرضت بعض التشريعات المتعلقة بالحقوق الفكرية لانتقادات متزايدة بسبب ميله

في الحماية، سواء من خلال تمديد مدة حقوق المؤلف أو توسيع نطاق الحماية المقررة للبراءات والعلامات التجارية، وقد أدى هذا 
التوسع في بعض الحالات إلى إعاقة المنافسة وحرية الابتكار، وخلق نوع من الاحتكار القانوني للمعرفة والتكنولوجيا، مما يثير 
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بشكل واضح عن  98-تساؤلات حول مدى التوازن بين حماية الحقوق الفكرية والمصلحة العامة، وقد كشفت جائحة كوفيد
الإشكاليات البنيوية في النظام الدولي للبراءات، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الأدوية واللقاحات للدول النامية، فقد أثارت هذه الأزمة 

لة نظام حماية البراءات في حالات الطوارئ الصحية، حيث رأى العديد من الباحثين أن الحماية نقاشا دوليا واسعا حول مدى عدا
الصارمة للحقوق قد تؤثر سلبا على الحق في الصحة والوصول العادل إلى العلاج، وهو ما يعكس تعارضا مباشرا بين حقوق 

 .الملكية الفكرية وحقوق الإنسان الأساسية
يدية لا تزال تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع الجرائم الرقمية العابرة للحدود، نتيجة اختلاف كما أن التشريعات التقل

الأنظمة القانونية والإجرائية بين الدول، وعدم وجود توحيد كاف في تعريف الجرائم الإلكترونية أو في آليات الملاحقة القضائية، 
على مواجهة القرصنة الإلكترونية والانتهاكات الرقمية بشكل فعال، ويؤدي  وهذا الوضع يضعف من قدرة النظام القانوني الدولي

إلى إفلات العديد من الجناة من العقاب ومن الناحية التحليلية، يتضح أن أحد أهم أسباب القصور التشريعي يتمثل في بطء تطور 
وانين كرد فعل لاحق للتطورات التقنية بدلا من أن تكون القواعد القانونية مقارنة بسرعة التطور التكنولوجي، حيث غالبا ما تأتي الق

استباقية، وهذا يخلق فجوة زمنية بين الواقع التقني والنص القانوني، تستغلها الجهات الفاعلة في البيئة الرقمية لتحقيق مصالح غير 
 .مشروعة أو تجاوز الإطار القانوني القائم

ية الفكرية ما يزال يعتمد إلى حد كبير على منطق الدولة الوطنية، في حين كما يتبين أن النظام التشريعي الدولي للملك
أن الاقتصاد الرقمي يعمل ضمن فضاء عالمي مفتوح يتجاوز الحدود الجغرافية، وهذا التناقض بين الطبيعة الوطنية للقانون والطبيعة 

ية الحقوق الفكرية في العصر الحديث وفي تقديرنا، فإن معالجة العالمية للتكنولوجيا يمثل أحد أبرز التحديات البنيوية التي تواجه حما
هذه الإشكاليات التشريعية تتطلب تبني مقاربة قانونية أكثر مرونة وواقعية، تقوم على تحديث مستمر للقواعد القانونية، وتعزيز 

نظام قانوني، كما يتطلب الأمر تطوير أطر  التعاون الدولي نحو توحيد الحد الأدنى من المعايير التشريعية، مع مراعاة خصوصيات كل
 .قانونية خاصة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية، وتحديد واضح لمسؤوليات الفاعلين في البيئة الرقمية

كما نرى ضرورة إعادة النظر في بعض الاتجاهات التشريعية المتشددة، بما يحقق توازنا أفضل بين حماية الحقوق الفكرية 
لمنافسة الحرة والوصول إلى المعرفة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا، فالحماية القانونية يجب وضمان ا

أن تكون وسيلة لتعزيز الابتكار وليس عائقا أمامه وبناء على ما تقدم، يتضح أن التحديات التشريعية والقصور القانوني في نظام 
بة أساسية أمام تحقيق حماية فعالة وشاملة في العصر الرقمي، وأن تجاوز هذه الإشكالية يتطلب إصلاحا الحقوق الفكرية تمثل عق

 1.تشريعيا دوليا شاملا يقوم على المرونة والتكامل والتوازن بين مختلف المصالح المتعارضة في البيئة القانونية الحديثة

                                                           
1 World Intellectual Property Organization (WIPO), World Intellectual Property Report 2024: Making 
Innovation Policy Work for Development (WIPO 2024). Pinar Akman, Intellectual Property and 
Competition Law in the Digital Economy (Cambridge University Press 2023). Susy Frankel and Daniel 
Gervais (eds), The Internet and the Emerging Importance of New Forms of Intellectual Property 
(Kluwer Law International 2022).  
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 لفكرية والمصلحة العامةالمطلب الثاني: إشكالية التوازن بين حماية الحقوق ا
تعد مسألة التوازن بين حماية الحقوق الفكرية والمصلحة العامة من أكثر الإشكاليات القانونية تعقيدا في النظام الدولي 
للملكية الفكرية، إذ ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الدور الاقتصادي والاجتماعي للحقوق الفكرية من جهة، وبمتطلبات العدالة 

اعية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة من جهة أخرى، وقد أصبح هذا التوازن محور نقاش دولي واسع، خاصة في ظل الاجتم
التحولات التكنولوجية والرقمية التي جعلت الوصول إلى المعرفة والابتكار والدواء والتعليم أكثر ارتباطا بالحقوق الفكرية وقواعدها 

 .القانونية
د الشركات الكبرى والمبدعون والمخترعون أن الحماية القوية للحقوق الفكرية تمثل شرطا أساسيا فمن جهة أولى، تؤك

لتحفيز الابتكار وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إذ إن منح حقوق حصرية مؤقتة للمؤلفين والمخترعين 
ي عادل، مما يشكل دافعا أساسيا لاستمرار الإبداع وتطوير المنتجات يضمن لهم استرداد تكاليف الابتكار وتحقيق عائد اقتصاد

 .والخدمات الجديدة. وبدون هذه الحماية، قد تتراجع مستويات الابتكار نتيجة سهولة التقليد وانخفاض الحوافز الاقتصادية
حماية الحقوق الفكرية قد يؤدي  ومن جهة ثانية، ترى العديد من الدول النامية والمنظمات الحقوقية أن التوسع المفرط في

إلى آثار سلبية على المصلحة العامة، من خلال احتكار المعرفة والتكنولوجيا وارتفاع أسعار المنتجات الأساسية، خاصة في مجالات 
الصحة،  حيوية مثل الصحة والتعليم والدواء. ويبرز هذا الإشكال بشكل واضح في العلاقة بين براءات الاختراع وحق الإنسان في

حيث قد تؤدي الحماية القوية لبراءات الأدوية إلى ارتفاع أسعارها وصعوبة وصول الفئات الفقيرة إليها، وقد تجلت هذه الإشكالية 
بشكل واضح في النقاشات الدولية المتعلقة ببراءات الأدوية واللقاحات، خاصة خلال الأزمات الصحية العالمية، حيث طالبت 

لمنظمات الدولية بإعادة النظر في نظام الحماية المؤقتة للبراءات، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستثناءات أو منح العديد من الدول وا
تراخيص إجبارية لضمان الوصول العادل إلى العلاج، ويعكس هذا الجدل الصراع المستمر بين منطق السوق القائم على الحماية 

 .لى العدالة الصحية والإنسانيةالاقتصادية، ومنطق المصلحة العامة القائم ع
وفي السياق الرقمي، برزت إشكاليات جديدة تتعلق بالتوازن بين حماية حقوق المؤلف وحرية الوصول إلى المعرفة، خاصة 
في مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام، فقد أدى الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي إلى إعادة طرح سؤال جوهري حول 

تخدام المشروع للمصنفات المحمية، ومدى إمكانية إتاحة المعرفة للأغراض التعليمية والعلمية دون الإضرار بالمصالح حدود الاس
 .الاقتصادية لأصحاب الحقوق

وفي هذا الإطار، تبنت بعض الأنظمة القانونية مبدأ الاستخدام العادل الذي يسمح باستخدام المصنفات المحمية دون 
محددة، مثل البحث العلمي والتعليم والنقد والتعليق والإعلام، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار غير المبرر إذن مسبق في حالات 

بالمصالح الاقتصادية للمؤلفين، ويعد هذا المبدأ أحد أهم الأدوات القانونية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق الفكرية 
بسبب مرونته وصعوبة تحديد نطاقه بدقة، ومن الناحية التحليلية، يتبين أن نجاح منظومة والمصلحة العامة، رغم ما يثيره من جدل 

الحقوق الفكرية لا يقاس فقط بمدى قوة الحماية القانونية الممنوحة لأصحاب الحقوق، بل يقاس أيضا بقدرتها على تحقيق العدالة 
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ختلفة، فالحماية المطلقة قد تؤدي إلى إعاقة الابتكار ونقل المعرفة، في والتوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الم
 .حين أن الحماية الضعيفة قد تضعف الثقة في النظام القانوني وتقلل من الاستثمار في البحث والتطوير

رية المستدامة، وهو كما أن الاتجاهات الدولية الحديثة بدأت تميل إلى تبني مفهوم أكثر شمولية يمكن وصفه بـالملكية الفك
مفهوم يقوم على ربط الحماية القانونية للحقوق الفكرية بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والعدالة الرقمية، بحيث لا 
 تكون الملكية الفكرية أداة للربح فقط، بل أيضا وسيلة لتحقيق التنمية ونقل المعرفة وتقليص الفجوات بين الدول ومن زاوية نقدية،

يمكن القول إن النظام الدولي الحالي لا يزال يعاني من اختلالات واضحة في تحقيق هذا التوازن، حيث تميل بعض القواعد الدولية 
إلى تعزيز حماية حقوق الشركات والدول المتقدمة على حساب احتياجات الدول النامية في الوصول إلى التكنولوجيا والدواء 

 .ير تساؤلات جدية حول عدالة النظام الدولي للملكية الفكرية وقدرته على تحقيق التنمية العالمية المتوازنةوالمعرفة، وهذا الاختلال يث
كما أن التطور التكنولوجي السريع، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، يزيد من تعقيد مسألة 

ع يصعب ضبطه بالقواعد التقليدية، ولذلك فإن إعادة صياغة هذا التوازن، إذ أصبحت المعرفة تنتج وتستهلك بشكل رقمي سري
التوازن أصبحت ضرورة قانونية وليست مجرد خيار سياسي وفي تقديرنا، فإن تحقيق التوازن الفعال بين حماية الحقوق الفكرية 

ت الاستثنائية، وتوسيع نطاق والمصلحة العامة يتطلب تطوير أدوات قانونية أكثر مرونة، مثل التراخيص الإجبارية في الحالا
الاستخدام العادل في المجالات التعليمية والعلمية، وتعزيز التعاون الدولي لضمان عدم استغلال الحماية الفكرية كأداة احتكارية تعيق 

 .التنمية
ر إلى الحقوق كما نرى ضرورة إدماج البعد الحقوقي والإنساني بشكل أكبر في منظومة الملكية الفكرية، بحيث يتم النظ

الفكرية ليس فقط كحقوق مالية، بل كجزء من النظام العام العالمي المرتبط بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة وبناء على ما تقدم، 
يتضح أن إشكالية التوازن بين حماية الحقوق الفكرية والمصلحة العامة ستظل من القضايا المحورية في القانون الدولي للملكية 

ة، وأن حلها يتطلب إعادة صياغة شاملة لفلسفة الحماية الفكرية، بما يحقق العدالة بين المبدعين والمجتمع، ويضمن في الوقت الفكري
 1.ذاته استدامة الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا

 فكريةالمطلب الثال : الرؤية النقدية المستقبلية لتطوير الحماية الدولية للحقوق ال
أصبحت الحاجة إلى تطوير النظام الدولي للحقوق الفكرية أكثر إلحاحا في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة 
التي يشهدها العالم، حيث كشفت الممارسة العملية عن وجود فجوات قانونية وتشريعية واضحة في منظومة الحماية التقليدية، سواء 

                                                           
1 World Intellectual Property Organization (WIPO), World Intellectual Property Report 2024: Making 
Innovation Policy Work for Development (WIPO 2024). Carlos M Correa, Intellectual Property and 
Public Health: The TRIPS Agreement and Flexibilities (Oxford University Press 2021). Pinar Akman, 
Intellectual Property and Competition Law in the Digital Economy (Cambridge University Press 2023). 
Susy Frankel and Daniel Gervais (eds), The Internet and the Emerging Importance of New Forms of 
Intellectual Property (Kluwer Law International 2022). 
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لأدوات أو آليات التنفيذ، وقد أظهرت هذه الفجوات أن النظام الدولي الحالي للملكية الفكرية، رغم على مستوى المفاهيم أو ا
تطوره عبر اتفاقيات متعددة، لم يعد كافيا لمواكبة تعقيدات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مما يستدعي 

 .ونةإعادة بناء رؤية نقدية مستقبلية أكثر شمولا ومر 
وتقوم هذه الرؤية النقدية على ضرورة إعادة النظر في العديد من المفاهيم التقليدية التي حكمت نظام الحقوق الفكرية، 
مثل مفهوم المؤلف، ومفهوم المصنف، وحدود الحماية، وطبيعة الاستغلال المشروع. فهذه المفاهيم نشأت في سياق بيئة مادية 

اجه واقعا رقميا معقدا تتداخل فيه مساهمة الإنسان مع الآلة، ويصعب فيه التمييز بين الإبداع تقليدية، بينما أصبحت اليوم تو 
البشري والإنتاج الآلي، الأمر الذي يفرض ضرورة تطوير مفاهيم قانونية جديدة أكثر قدرة على استيعاب هذا التحول، ومن أبرز 

ة دولية خاصة بالذكاء الاصطناعي، تنظم مسألة ملكية الأعمال الرقمية الاتجاهات المستقبلية في هذا السياق تطوير قواعد قانوني
الناتجة عن الأنظمة الذكية، وتحدد بوضوح نطاق الحماية المقررة لها، إضافة إلى تنظيم استخدام المصنفات المحمية في تدريب هذه 

لتقنية والمنصات الرقمية عن الانتهاكات التي تتم الأنظمة، كما تبرز الحاجة إلى وضع إطار قانوني دولي يحدد مسؤولية الشركات ا
 .عبر أنظمتها، خاصة في ظل توسع الاعتماد على الخوارزميات والأنظمة الذاتية التشغيل
الحقوق الفكرية، وعلى رأسها تقنيات  إدارةوفي هذا الإطار، يتوقع أن تتوسع الدول في استخدام التقنيات الحديثة في 

سجلا رقميا غير قابل للتعديل لتوثيق الملكية الفكرية وتتبع الاستخدامات، إضافة إلى تقنيات الذكاء  البلوك تشين التي توفر
الاصطناعي التي يمكن استخدامها في الكشف المبكر عن الانتهاكات وتحليل أنماط القرصنة الرقمية والتقليد التجاري، غير أن هذا 

تحديات قانونية تتعلق بالخصوصية والشفافية وحدود المراقبة الرقمية، كما يتجه النظام التطور التقني، رغم أهميته، يثير في المقابل 
الدولي مستقبلا إلى تعزيز آليات الوساطة والتحكيم الإلكتروني في منازعات الحقوق الفكرية، باعتبارها وسائل أكثر ملاءمة لطبيعة 

ضائية التقليدية التي تتسم غالبا بالبطء والتعقيد وتعدد الاختصاصات، وقد النزاعات الرقمية العابرة للحدود، مقارنة بالإجراءات الق
أصبح من المتوقع أن تتحول تسوية المنازعات الرقمية إلى منظومة شبه مستقلة تعتمد على منصات إلكترونية متخصصة في التحكيم 

 والوساطة وتسوية النزاعات عبر الحدود،
المستقبلية تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والحكومات والشركات التقنية ومن الجوانب المهمة أيضا في الرؤية 

والجامعات ومراكز البحث العلمي، باعتبار أن حماية الحقوق الفكرية في البيئة الرقمية لم تعد مسؤولية دولة واحدة أو جهة واحدة، 
لتعاون تبادل المعلومات حول الانتهاكات الرقمية، بل أصبحت مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقا دوليا مستمرا، ويشمل هذا ا

وتطوير قواعد بيانات مشتركة، وتنسيق السياسات التشريعية، وتوحيد بعض المعايير القانونية قدر الإمكان، كما تشير الاتجاهات 
ة وحرية المعرفة وتشجيع الابتكار الدولية الحديثة إلى أهمية إعادة التوازن بين حماية الحقوق الفكرية من جهة، وضمان المصلحة العام

من جهة أخرى، فالإفراط في الحماية قد يؤدي إلى خلق احتكارات معرفية تعيق التطور العلمي والتكنولوجي، في حين أن ضعف 
ق بين الحماية يؤدي إلى تقويض الحوافز الاقتصادية للإبداع والاستثمار، ولذلك فإن التحدي المستقبلي يتمثل في تحقيق توازن دقي

 .هذه المصالح المتعارضة في إطار نظام قانوني عالمي أكثر عدالة ومرونة
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ومن الناحية التحليلية، يمكن القول إن مستقبل الحقوق الفكرية لن يعتمد فقط على النصوص التشريعية، بل على مدى 
التكنولوجيا ضمن آليات الحماية القانونية  قدرة الأنظمة القانونية على التكيف مع التحول الرقمي المستمر، وعلى قدرتها في دمج

نفسها، فالقانون لم يعد منفصلا عن التكنولوجيا، بل أصبح في كثير من الحالات معتمدا عليها في الإثبات والمراقبة والتنفيذ، كما 
، والاستثمار دارةلقضاء والإأن نجاح الحماية المستقبلية يرتبط بشكل وثيق بتطوير الكفاءات القانونية والتقنية، وتحديث مؤسسات ا

في التعليم والتدريب المتخصص في مجالات الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فغياب الكفاءات المتخصصة يمثل 
 .أحد أبرز نقاط الضعف في العديد من الأنظمة القانونية، ويؤثر بشكل مباشر على فعالية الحماية الدولية

ية، يلاحظ أن النظام الدولي الحالي للملكية الفكرية يعاني من عدم التوازن بين الدول المتقدمة والدول ومن زاوية نقد
النامية، حيث تتركز أغلب الابتكارات والتقنيات في عدد محدود من الدول، بينما تواجه الدول النامية صعوبات في الوصول إلى 

ختلال يثير تساؤلات حول عدالة النظام الدولي الحالي ومدى قدرته على تحقيق التكنولوجيا وبناء أنظمة حماية فعالة. وهذا الا
التنمية المتوازنة، كما أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية قد يؤدي إلى تعقيد أكبر في تحديد المسؤولية 

والمطور والمنصة الرقمية والنظام الذكي نفسه، وهذا يتطلب  القانونية، خاصة في الحالات التي تتداخل فيها الأدوار بين المستخدم
 .تطوير نماذج قانونية جديدة تقوم على المسؤولية المشتركة أو المتدرجة، بدلا من المسؤولية التقليدية المباشرة

على إعادة بناء  وبناء على ما تقدم، يتضح أن الرؤية النقدية المستقبلية لتطوير الحماية الدولية للحقوق الفكرية تقوم
النظام القانوني العالمي على أسس أكثر مرونة وتكاملا، تجمع بين التشريع والتكنولوجيا والتعاون الدولي، وتحقق التوازن بين حماية 

لمستمر الابتكار وضمان حرية المعرفة والمصلحة العامة، مع إدراك أن المستقبل الرقمي يتطلب قانونا رقميا عالميا قادرا على التكيف ا
مع التطورات المتسارعة وفي ضوء ذلك، فإن نجاح أي إصلاح مستقبلي لنظام الحقوق الفكرية يعتمد على مدى قدرة المجتمع 
الدولي على الانتقال من الحماية التقليدية إلى الحماية الذكية، التي توظف التكنولوجيا نفسها كأداة للضبط والحماية، وتعيد صياغة 

 1.اع البشري والابتكار التكنولوجي في إطار قانوني أكثر عدالة واستدامةالعلاقة بين الإبد

 :الخاتمة
في ختام هذه الدراسة، يتضح أن الحقوق الفكرية أصبحت تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المعرفي والتنمية 

رد مسألة قانونية تقليدية، بل أصبحت ترتبط المستدامة في العصر الحديث، حيث لم تعد الحماية القانونية للابتكار والإبداع مج
بصورة مباشرة بالتنافس الاقتصادي والتطور التكنولوجي والاستثمار والبحث العلمي والتحول الرقمي، وقد أظهرت الدراسة أن 

                                                           
1 World Intellectual Property Organization (WIPO), World Intellectual Property Report 2024: Making 
Innovation Policy Work for Development (WIPO 2024). Pinar Akman, Intellectual Property and 
Competition Law in the Digital Economy (Cambridge University Press 2023). Ryan Abbott, The 
Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law (Cambridge University Press 2021). Susy Frankel 
and Daniel Gervais (eds), The Internet and the Emerging Importance of New Forms of Intellectual 
Property (Kluwer Law International 2022).  
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ة والتجارب منظومة الحقوق الفكرية شهدت تطورا كبيرا على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطني
المقارنة، إلا أن هذا التطور لا يزال يواجه تحديات قانونية وتقنية متزايدة نتيجة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد 
الإلكتروني العالمي، وقد بينت الدراسة أن النظام الدولي لحماية الحقوق الفكرية يقوم على فلسفة قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن 

 حماية المبدعين والمخترعين من جهة، وضمان المصلحة العامة وحرية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا من جهة أخرى، إلا أن بين
التطبيق العملي كشف عن وجود إشكاليات عديدة تتعلق بمدى عدالة هذا التوازن، خاصة فيما يتعلق بالدول النامية، وحقوق 

 .، والتعليم، والبيانات الرقميةالوصول إلى الدواء، والتكنولوجيا
كما كشفت الدراسة أن التطورات التكنولوجية الحديثة، خصوصا الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والبيانات 
الضخمة، أوجدت تحديات غير مسبوقة أمام القواعد القانونية التقليدية، حيث أصبحت التشريعات الحالية تواجه صعوبة في تحديد 

توى الرقمي، وتنظيم استخدام البيانات المحمية، والتعامل مع الاعتداءات الإلكترونية العابرة للحدود، الأمر الذي يستدعي ملكية المح
إعادة النظر في العديد من المفاهيم القانونية المرتبطة بالحقوق الفكرية، وقد أوضحت الدراسة أن التجارب الدولية المقارنة، خاصة 

والآسيوية، قدمت نماذج مختلفة في تنظيم وحماية الحقوق الفكرية، إلا أنها اتفقت جميعا على أهمية تطوير  الأوروبية والأمريكية
الحقوق الفكرية ومكافحة الانتهاكات الرقمية،   إدارةالتشريعات، وتعزيز دور القضاء المتخصص، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في 

 تعتمد فقط على وجود النصوص القانونية، وإنما ترتبط بمدى كفاءة التنفيذ القضائي كما تبين أن فعالية الحماية القانونية لا
 .والإداري، وفعالية التعاون الدولي، وتطور البنية التقنية، وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي

منظومة متوازنة ومن زاوية نقدية، يتضح أن التحدي الحقيقي لا يكمن في غياب الحماية القانونية، بل في كيفية بناء 
تحقق العدالة بين حقوق المبدعين ومتطلبات التنمية وحرية الابتكار، بحيث لا تتحول الحقوق الفكرية إلى وسيلة للاحتكار أو تقييد 

كما أن   المعرفة، وفي الوقت ذاته لا تؤدي المرونة المفرطة إلى إضعاف الحماية القانونية وتقليل الحوافز الاقتصادية للإبداع والابتكار،
المستقبل القانوني للحقوق الفكرية سيظل مرتبطا بصورة مباشرة بمدى قدرة الأنظمة القانونية الدولية والوطنية على التكيف مع 
الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتطلب تطوير قواعد قانونية مرنة، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني 

 .ية حديثة قادرة على حماية الحقوق الفكرية في البيئة الرقمية العالميةحلول تقن
 النتائج

أظهرت الدراسة أن الحقوق الفكرية أصبحت من أهم عناصر الاقتصاد المعرفي والتنمية الحديثة، ولم تعد مجرد  -
 حقوق قانونية تقليدية مرتبطة بالمؤلف أو المخترع فقط.

اصة اتفاقية تريبس واتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أسهمت بصورة  تبين أن الاتفاقيات الدولية، خ -
 كبيرة في توحيد الحد الأدنى من معايير الحماية القانونية للحقوق الفكرية على المستوى الدولي.

كشفت الدراسة أن التطور التكنولوجي والرقمي أدى إلى ظهور تحديات قانونية جديدة تتعلق بالذكاء  -
 صطناعي والبيانات الرقمية والقرصنة الإلكترونية والمحتوى الرقمي.الا
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اتضح أن الحماية المدنية والجنائية والإدارية والرقمية تمثل منظومة متكاملة لا يمكن أن تحقق فعاليتها بصورة  -
 منفصلة عن بعضها البعض.

الفكرية يرتبط بالتكامل بين التشريع  أظهرت التجارب الأوروبية والأمريكية والآسيوية أن نجاح حماية الحقوق -
 والقضاء والتكنولوجيا والسياسات الاقتصادية.

تبين أن البيئة الرقمية الحالية أوجدت صعوبة في تطبيق القواعد التقليدية المتعلقة بالاختصاص القضائي  -
 والإثبات والمسؤولية القانونية.

 حماية الحقوق الفكرية والمصلحة العامة، خاصة كشفت الدراسة عن وجود جدل دولي واسع حول التوازن بين -
 في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا.

اتضح أن بعض صور الحماية المفرطة قد تؤدي إلى احتكار المعرفة والتكنولوجيا وتقييد حرية الابتكار والوصول  -
 إلى المعلومات.

الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود المتعلقة بينت الدراسة أن التعاون الدولي أصبح ضرورة حتمية لمواجهة  -
 بالحقوق الفكرية.

أظهرت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي سيشكل أحد أكبر التحديات القانونية المستقبلية في مجال الحقوق  -
 الفكرية.

 التوصيات
ية والذكاء الاصطناعي ضرورة تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق الفكرية بما يتوافق مع التطورات الرقم -

 والاقتصاد الإلكتروني.
 إنشاء محاكم أو دوائر قضائية متخصصة في منازعات الملكية الفكرية تضم كوادر قانونية وتقنية متخصصة. -
تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالحقوق الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات  -
 بين الدول.
تطوير آليات قانونية خاصة بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية في إطار حماية الحقوق  -

 الفكرية.
 إدارةتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، في تسجيل الحقوق الفكرية و  -

 الحماية الرقمية.
 ة وتطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بها.تبسيط إجراءات تسجيل الحقوق الفكري -
 دعم برامج التوعية القانونية والمجتمعية بأهمية احترام الحقوق الفكرية وخطورة القرصنة الإلكترونية. -
 تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفكرية وحرية الوصول إلى المعرفة والتعليم والبحث العلمي. -
 ا لتعزيز قدرتها على تطبيق معايير الحماية الدولية للحقوق الفكرية.دعم الدول النامية تقنيا وتشريعي -
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تعزيز دور المنظمات الدولية، خاصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في تطوير قواعد دولية موحدة تتعلق  -
 بالذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية.

 الرؤية المستقبلية
الحديثة إلى أن مستقبل الحقوق الفكرية سيتجه نحو بناء منظومة رقمية عالمية أكثر تشير الاتجاهات القانونية والتكنولوجية 

الحقوق الفكرية ومراقبة الانتهاكات  إدارةمرونة وتكاملا، تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في 
استخدام تقنيات البلوك تشين لتوثيق الملكية الفكرية، وأنظمة الذكاء  الرقمية، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تطورا كبيرا في

الاصطناعي لتحليل المحتوى واكتشاف الانتهاكات بصورة تلقائية، كما يتوقع أن تتوسع الدول في إنشاء منصات رقمية عالمية 
ية الدولية وتقليل النزاعات القانونية المتعلقة موحدة لتسجيل الحقوق الفكرية وتبادل البيانات القانونية، بما يسهم في تسهيل الحما

 .بالاختصاص والتنفيذ
ومن الناحية التشريعية، ستتجه الأنظمة القانونية إلى تطوير قواعد خاصة بالأعمال المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، 

ضوابط قانونية جديدة لمسؤولية الشركات وتنظيم استخدام البيانات الرقمية والمحتوى المحمي في تدريب الأنظمة الذكية، مع وضع 
التقنية والمنصات الرقمية، كما أن مستقبل الحقوق الفكرية سيتجه بصورة متزايدة نحو تعزيز مفهوم العدالة الرقمية التي تقوم على 

ونية أداة لتعزيز التنمية تحقيق التوازن بين حماية الابتكار وضمان المصلحة العامة وحرية تداول المعرفة، بحيث تصبح الحماية القان
والابتكار، لا وسيلة للاحتكار أو تقييد الوصول إلى التكنولوجيا، ومن المتوقع أيضا أن تتوسع آليات التحكيم والوساطة الإلكترونية 

صل وتقليل في منازعات الحقوق الفكرية، خاصة في ظل الطبيعة الدولية والرقمية لهذه المنازعات، بما يسهم في تسريع إجراءات الف
بل التكاليف وتعزيز فعالية الحماية القانونية وفي ضوء التحولات العالمية المتسارعة، فإن نجاح النظام الدولي للحقوق الفكرية في المستق

سيعتمد بصورة أساسية على مدى قدرة الدول والمنظمات الدولية على تطوير تشريعات مرنة وعادلة ومتوازنة، قادرة على مواكبة 
رة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتحقيق الحماية الفعالة للإبداع والابتكار مع الحفاظ على حقوق الإنسان الرقمية ومتطلبات الثو 

 .التنمية المستدامة
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